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ألى وآلدى الثاوى بجوار ربه 


ميد 















تعد ريكم 


. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم متعمود 


الباحثون حول الامام الغزالى 


.بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ننه رب العالمين ؛ ومن يعتضم بالله فقد 
مدق الى صراط مستقيم ٠‏ 

والاعتصام دالله : له جانمان يكونان وحدة متحدة 4 هما : الايمان بالله : 
والعد 00 و لاد لكل 2 د أن يطمثن 5 الحباة اريس فيها : 


« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ؛ فلنحيينه حيأة طيبة ؛ 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .٠‏ 
والايمان والعمل الصالح ؛ لهما حدود خهناك فى حدهما الأدئى : « أضعف 
الايمان «( وهناك :2 المؤمن الضعيف « وسمى رسول أله صلى الله عله وسلم 
ذلك ايمانا وأطلق على هذا : أنه مؤمن ٠‏ 
هناك مقابلة السيئة بالسيئة » وهناك كظم الغيظ » وهناك العفو عن 
الثاش 4 وألله. بحب المحسنين الذين يقايلون ‏ عن قدرةس السيثة سالاحسان ٠‏ 
الايمان الاقوى »؛ والعمل الصالح فى درجة الاحسان ٠‏ 
الايمان فى درجة القرب »؛ والعمل الصالح فى درجة : « ألا لله الدين الخالص » 


ايمان الصديقين ؛ وعمل المقربين : ذلك هو ما دعا اليه الامام الغزالى وهو 
ما دعا اليه كل ضوق ١ . 2 ٠‏ 


32-7 





لقد دعا الى ذلك الامام الغزالى : فى قوة قوية : لقد دعا الى الله : ف 
أسلوب أخاذ ومنطق عذب » وحجة لها سناء : وعلبها طابع ألنور ٠‏ ولكن 
الئاس فى هذه الحياة ينقسمون الى قسمين منذ أن وجدوا : 

م منهم أخلد الى الأرض واتبع هواه ؛. انه ينظر الى أسفل دائما ؛ انه 
بنظر إلى أسفل 3 شاغرا أو غير شاعر ‏ وكل نظرة تجعل المقياس المادة : 
'نما هى اخلاد الى الأرض ؛ وكل نظرة.تتخذ من الاستمتاع الحسى ميزانا ٠‏ انما 
هى أشلاد الى الآأرض ؛ وكل نظرة تتمسك بالشكل ٠‏ انما هى اخلاد الى الأرض 
فى صورة من صور الاخلاد ؛ وكل من أخلد الى الأرض ف أية صورة من الصور ٠‏ 
خانه ثار على الامام الغزالى » بالقغل عندما يكون له قلم يكتب أو منطق يعبر ؛ 
وثار عليه بالقوة عندما لا يملك ٠‏ أى أنه سار فى حياته على وضع يغاير طريق 


الامام . ٠‏ 
والقسم الآخر من بنى اليشر + قد غطر .على الخير ؛ وجيل على الذور : 
انه معتصم باللّه ؛ روخا وقلبا وجوارح + ومن خشع قلبه »:فقد ختدعت جوارحه ؛ 
ومن سجد لله قلبه غقد سجدت لله جوارحه ٠‏ ْ ْ 
قد أنار الله قلسه » فكان قلممه قيسا من نور الله » وكان. هديه اتناعا لله 
ورسوله » وكانت حياته محاولة مهدية للسير على قدم رسول الله » صلى الله 
علّدة ه | . 1 ش ش - 


ويرى هذا الفريق أن الامام الغزالى » قد اعتصم بالله : خهداه الى 
صراطه المستقيم » ومن هذا الفريق الامام النووى ٠‏ الحجة الفخمة فى الحديث » . 
وى حقةه الشاقعية ؛ شارح صحيح مسلم ومؤلف كتاب المجموع .وكتاب الاذكار 04 
قرآنا » ١ 00 : ٠‏ ش 0 


كان الامام 35 ولا يزال و سمستمر” ل مصدر ثارنن مختلفين *: 


اه 


٠ 


آ 1 1 ال اللذرذ تعار: لدى من اتجيوا 
تمار كراهية فى نفوس من أخلدوا الى الأرض ١‏ وتيار حب لدى هن اتجهو 


الى الله * 

وأنه ليسعدنى اليوم : أن أرى الكثير من بين أبنائنا يسيرون. ىق طريق 
الاعتصام تالكه وبدعون ار 

0017 1 
مقوله وسلوكه المع سو الود ا 


بلا تعرس .ولا بالسطحية ‏ وام + 0 5 ا 


ونا لقره اله اررق والسداد كين ا ولي لا نأهم 
الحق دالا على الطريق المستقيم » 


الدكتوز عبد الحليج .محمود 





1 


في" ما 
مدر ية 

يرتبط تاريخ أى أمة فى الآمم بتريخ أعلامها » ويزتبط تاريخ الأعلام بقيمة 
, رأثهم ويما قدموه لها من جهاد صادق وصدق الجهاد لاقام 


الجانب 0 : صدق الجهاد ق الحرب فى سبيل عقيدة 2 وحريثه +٠‏ 


م للجائب الثاني خهو من واد المعرفة والحقيقة . ٠‏ معرخة الممارف حقئقه 





فهو خفقيه وأصولى بارع عندما تقراً له الفقه والأصول » ومتكلم عندما تقراً 
الاقتصاد فى الاعتقاد وقواعد العقائد » وغفيلسوف متحرر عندما تطالع له مقاصد 
الفلاسفة والتهاغت » وصوف كبير عالج التصوف بمنطق القرآن والسنة فى كتابه 
التق من السالل )وامام محدد عنخما > تقرأ له كتابه الضخم احياء علو الدين » 
وأديب فحل تميز بأسلوب السلاسة والوضوح ومن أجل هذه التاليف الحمة 
المتنوعة تعرض لثورة نقدية عارمة ٠‏ 


وكنا نلاحظ أن الثورة عليه كان لها أكثر من ميدان ٠‏ وتعدد ميادين النقد 
هذه كان بالطبع متوقعا ما دام الامام خاض فى غنون مختلفة وكل خن له رجال . 
هم أكمته خمن هنا تعدد مجال النقد عليه لهذا نرى : 


بي هناك من الفقهاء من ثاروا عليه : وقالوا عنه . ان عبارته فى الأصول 
هي وهناك من المحدثين من جرحوه وقالوا عنه : حاطب ليل يآأخذ 
بالأحاديث الموضوعة ٠‏ 
اي 


سيد وات 





وما ذكرناه ليس حصرا لميادين الثورة عليه وائما ميان لتنوعها وف تنوعها 
شهادة بالفضل للامام ٠‏ كذلك أخذ على الامام الغزالى بعض عبارات منها ١‏ 


هي ليس بالامكان أبدع مما كان ٠‏ 
اه من ليس له شيخ فشيخه الشيطان ٠‏ 
ي طلبت العلم لغير الله فابى الا أن يكون لله ٠‏ 
يتولون عنها أنها عبارات موهمة ٠‏ 
كذلك وجه الى الْغزالى من أحبائه وجهة نظر نقدية عامة ٠‏ وهى ها آثرت 
عن أبى بكر بن العربى : ش 
وان الغزالى دخل بطن الفلسفة ولم يخرج منها » ٠‏ 
كذلك أخذ على الغزالى أن ما لحق المسلمين من انحطاط وشيوع .دروشة 
وزهد ف العمل واهتمامهم بالاتجاه الصوف لنتيجة مواقف الغزالى أمام 
الفلسفة والحط:منها وعدم ابراز. اهتمامه بالعلوم. الآخرى ٠‏ : 
قال عبد الغافر الفارسى مببط التشيرى : ظهرت تصانيف الغزالبى وشت ولم 
تبد فى أيامه مناقضة لما كان يه ولمآثره +٠‏ الى آخر ما قاله ٠‏ 
وقال الامام النووى عاد الكفياء آنا كرون كر انا 
فتلك جوائب متعددة يصعب علينا أن فلم يها فى مثل هنذا الحديث »؛ 
ولكن هذا البحث يحتم علينا أن نقول شيئًا عنه وهذا الشىء يجب أن لا يكون 
فرعيا فى حياة الامام بل لابد أن نقول سيا يصور حياة الامام الحقيقية * وذلك 
وان كان صعيا غير أننا ثراه ليس مستحيلا ٠‏ 
اذ الجوانب كانت بحثا فى الحقيقة » ثم استحالت الى البحث عنها وذلك 
ليس استنتاجنا انما تلك قصته ف كتابه العظيم المنقذ .من الضلال الذى قدم 


لبآ اس 





5 الحليم محمود نه غاية المنفذ فى وضوح 
شراق .: 
أذ تلك التمؤافت كاك تحاوكة الاجابة عن ماهية العضيفة وطل لهك ون 
الحتيقة مشكئة الغزالى ومصدر قلقه ٠‏ وتك مشكلة فكرية لا تخص الغزالى وحده 
وأنما هى أنطباعات من النظرة الدقيقة التى تطلب 00 هذا العالم + شيف 
ذلك ؟ : 


د 2 

أمامك هذا العالم ٠‏ لا فك أنك 5 تعيش فيه سواء تطرف بك النظر الى 
اعتبارك له شيحا أم 0 هذا آم ذاك خانك لا تتكر 
أنك تعيش هذا التطور ٠‏ 

بيد أن النالسى بعضهم يميل الى أن هذا الوجود غير حقتيقى والسعض- الآخر 
يذهب الى أنه حقيقى ٠‏ + فهم وان تفرقت بهم نوازع لكا سي مكاوي 
خهم الغايات من حقيقة الوجود ٠.‏ 2 

ولا شك أن الغايات تختلف باختلاف الأخراد ٠‏ واختلاف الغاياث يأتى من 
الغموض والوضوح أو البعد والقرب ٠‏ 
تظبر أنها قابلة للتحقيق وقد ترى أنها بعيدة الثال والتحقق . 

شم تدور الأسكلة حولها : هل هى فى مقدور الائنسا: ن فيستطيع التعبير م 
وتصورها أولا ؟ 

وهل ؛ هى غايات أو شطحات ؟ 

مثل ذلك وغيره يعتبر أبعادا للشك والحيرة خم دام عل اغراب فى الفكر 
غامة خالة نك والحيرة كاكنان ٠‏ 


أتنأ مختلفون أحوالا وحالاات عقاوو أ | 0 واجبات 
ومكتسبات محيث. حد نخال اوضع الأصؤل والتو اعد الملحددة للفكر ضربا من 
المجال مل ويعد مغه مجرد النصح والاشارة تهجما وجسارة على المفكن ٠‏ 


يك لانت 





أنظر الى أى موضوع من الحياة أو من الفكر تجد ما يؤيد ما سيق : 
1 ما معنى ألدين ؟ ١‏ : . 
ما معنى العلم ؟ 
هل تعتقد. أنك على حدق اليوم ى موضوع كذا 21٠٠‏ 
هل تعتتقد أنك كنت على حق بالأمس أن موقفك ؟ 
ما رأيك فى لان الذى قدم لك النصيحة اليوم ؟ قد تقول أنه كتير الكلام ٠‏ 
ما رأيك فى خلان وموقفه منك بالأمس ؟ قد تغير حكمك ختقول كن على 
حعلق عو» 
أحكام تتغير:وتتيدل وبشكل ملحوظ ٠‏ 
الحق أننا فى عوالم كل خرد يخاق عالمه لنقسه والذى يققم المرء.ائما هبو 
العالم الذى في صدره وليس العألم الذى بعيش فيه وهذا ما موكب اليك 
على بعضنا منهم الامام الخزالى : 
آأحد هؤلاء الذين انتابتهم أزمة شكية طمعا فى غاية فتعددت به الطرق:: 
ان مراده ا لحقيقة أى هذه الأشباء ببحث عنها : 
أليس الدين بيحث عن الحقيقة ؟ 


أليس العلم يبحث عن الحقيقة ؟ 
< لد تك الفلسفة تبحث :عن الحقيقة ؟ 


ان الرجل إلساذج الذى يقول ال الدنيا أشسفال : ساقة وفيت ام ٍ 
أعياه'كنه الحقيقة ٠‏ 


7 أسطان: قصة: المفنية .هؤلاء الثلاثة المخاطرون . 59 ب االخلشقة نب 
الملرره الحدهور متدرج ضاحة تارة وجاخط اخري انيب شاعر ١‏ 


خا ا 


5 


ا وان كنا ا 0 
من سيم لفكره والنادر من أر اد الحقيقة ٠‏ 

خالحقيقة ليست ضخد الدين وليست ضد الفلسفة وليستاخبد العام + فمن 
رجال الدين من وقف ضد الحقيقة » ومن رجال العلم من وقف خد الحقيقة ؛ ومن 
ا 
عليها وان كان بعض رجاله لا يهدخون اليها ٠‏ 


والعلم يطلب الحقيقة ويعين عليه وان كان بعض رجاله لا يهدخون اليْها * 

والفلسفة تطلب الحقيقة وتعين عليها وال كان عضهم له موف د لها إلمها 

أعنى من وراء ذلك أن لديل غير المتدين والفلسفة غير الفتلسوف 'والعلم غير 
ادا ا : 


ولكن ها 5000 التى يطلبها كل من الدين. والفلسفة والعلم وما هنى 
الحقيقة التى يطلبها كل من رجل الدين والفيلسوف والعالم راسد أم 
متعبذدة ؟ الحقيقة هدف ووسائل البحث عنها متعددة ٠‏ : 


الباحث عنها بالدين » الباحث عنها بالفلسفة ؛ الباحث عنها بالعلم ٠‏ 


ذهل كانت هذه الوسائل فى الأصل وسيلة م 
كان أصلها الدين ثم تطورت الى فلسفة ثم الى العلخ ظن ذلك بعض الفلاسفة 
نل و أوجست كوفت » وسوفه تتطور الى وسائك أخرى ريما يكشف عن المستقبل 

ا ل ف 


فتاوه أن عقت وح كوا ا 0 كم 
وف عصره او ل ل لي ا 
خلوأهر عامة للجماعة .. : 1 ا 


شه واس 





خاذا كان الانسان له جانب عقلى وكدسى وجانب آخن وراء العقل والحم 
فالخلسفة طريقها اتعقل ٠‏ 
والعلم طريقه العقل والحس ٠‏ 
والدين وسيلته التلقتى ؛ والتلقى قد بكون من ألله لملرسول ؤمن :الرسول 
إلى الذكمة 0 
هذه صورة عامة للمسالة ل 0 نظ بان هسنا 
حانيقة الحيساة ٠‏ 
مققة الوسيره + 
حقيقة ما 0 الوجود وما معد الوجود 5 
١‏ كه الامناقات رمه لود الى فهم منهج العام فى بحثه عن الحقيقة حقيقة 
حياتنا وكيف نترقى فى مظاغر حياتنا ؟ 
ولت منهج الفلسفة عندما نسأل عن ماهية الوجود مثل من الدى صنع 
وبينك منيع الدين واختصاصه بالانياء عما قبل الطببعة وعما معدهاأ 3 
لكن هل وقف العلم عند النقطة التى حددت له ؟: 
هل وقفت الفلسفة عند سؤال اختصاصها ؟ 
هل وحضة الدين. عند اكه ٠ ١‏ 


لقد تعتدئ كل حده وخق أطماع رجاله لا وفق تطور ف المنهح ٠‏ من هنا 
ازدادتالمشاكل خطرا ودرزتث لنا مغاير أت عدة ؛ للشىء الواحصد ٠‏ خالحقيقة 


لجخ 118 ا 








١ ١‏ . . ب ع 8 كر ل ا دي : 3 ل «عية 
فى نظر اندين غيرها فى نظر رجل الدين والحقيقة ى نظر الفلسقه. غيرها ق نظر 


القيلسوف والحقيقة فى نظر للم جه فى نظر العالم ٠‏ 


وليد ا 0 «٠ 0 ٠‏ والأنئتان ياي 1 عاغل جحداءء٠‏ 
مووسط ومجنون * 


كك تون الحقيقة أذأ أرتد تمطت بالياحث عنهأ 0 تمتك هذه الأدوار وتلك 


المراحل من الحيوانية والناطقية والبيئة والوراثة والغياوة والعيقرية والجنون ٠‏ 


ومجتمع الأغبياء يصطفى الغياوة ومجتمع العداقرة يصطفى: العبقرية وواقع 
الأمر غير ذلك وسوف دظل الفكر غير الحقيقة ما دمنا نفقد شجاعة الاعتراف ٠‏ 

واذا كان كل واحد منا لا يعترف بالغياء وكلنا نلوذ بالعيقرية اذا كان 
واقع الأمر كذلك خبأى ميزان من الموازين نزن العبقرى من الغبى ؟. 


خفهم الحتيقة من بين ذلك الثراث البشرى كان مخيرا ولا سيما من أراد 
الحقيقة للحقيقة خسوف يصبح التراث ا! ليشرى لديه غير معين. على ذلك المطلب 
وعدا ب ليه لئان كنا عاسية : الصف 
الفكر وليد الوعى باحياة ٠‏ وسبيلنا الى غهم الفكر انما هو التحير ر ووراء 
التعبير تكمن المشكلة ٠٠‏ ولكن .أى مشكلة ...: ؟؟؟ 


0 أن التعبير أداة 0 يجول ل مدان 0 أو محميدلة 
1 بك 0 السقال 6 7 
كيف يصل الينا الذكر ٠٠‏ ؟؟ 


| سؤال بددو أن الاجاية عنة صعبة غير بسسير +2 ولكن اذا تضورنا اسانأ 
ما و+ وقف على برج القاهرة ورمى بنظرة على القاهرة فى أوقات مختلفة 3 
مكلا + 0 ٠ 1 ٠‏ 


أجذ 





نظر. البها فى ساعة الضحى ؟؟ 
ونظر اليها ى أصيل النهار ؟؟ 
ونظر البها وقد لفها الظلام ؟؟ 


بكرا ينا ولكنه نظر من عل خفراعه تضاول المديئة وحركة الانسان التى تدل على 
الاضطراب + هل قرأ شدثا من ذلك و« 


لأوء؟ 

ولكن كيف وصل اليه ذلك ؟؟ كيف تهادى الاعجاب اليه أو كيف سقط 
الرعب عليه » 

هذه سورات فكرية +٠‏ كمنت ق نفسه اعجاب +٠‏ ارهاب ٠٠‏ دوامات »٠‏ 
أضطرابات ++ تختلف باختلاف الأوقات ٠٠‏ التى اختارها للوقوف على البرج 
وهو في كل وقت من الأوقات برى من الصور المركية شيكا آخر وأحساسا غرديا' 
ديثما القاهرة هى القاهرة والمرج هو البرج 6. 


هذا فكر شحن به من ارتفاع مكان صعده وثبت عليه وقتا مأ .٠‏ ثم تزاحم 
اليه الفكر و>+ 

كيف وصل اليه الفكر ؟؟ 

انه لم يصل اليه شىء ما +٠‏ من الخارج تماما 03 


لأن الخارج شىء لبس بالرعب ولا بالحب ولكنه شىء ولا يخرج عن كونه 
تسيئًا +٠‏ أطلقنا عليه أحباء القاهرة ٠‏ 


| ولكن ٠٠‏ هناك معان ركب الدماغ منها الدوار هذه المعانى لم تكن هى 
ايا القاهرة داه ولأ سفاء القاهرة #ء-ولا أرقن القافرة انست فنيكا من الوعئن 
الخاوكن دولا ضورة ته + ادما فى اقياء مها دلالة على العين الأنسائق عن 
المعرفة ٠٠‏ لأنه عندما وقف على البرج ونظ, الى أسفل ٠٠‏ تشتتت الحواس من 
اليعد الذى بين قمة البرج والأرض وبدلا من أن يدرك أصابه الدوار » 


ا 





جع هي 


أمامنا شىء ولكندا لا نستطيع التعبير عنه لأن التعبير شىء منا وليس خارجا 
ا فعندما نعبر ++ نعير عن أنقسنا وعن عجزنا ٠‏ وعما تصورناه خما صدر منا من 
عبارات الاعجاب والارهاب انما هو صورة للتوزع النفسى والقلق العقلى ٠‏ 
وانتصور التعبيرى +٠‏ وليس هو الحقيقة الخارجة انما هو تعبير وفكر ٠٠‏ 


خالتعبير ليس شيئًا من الحقيقة الخارجة انما هو رمز للانطواء الفكرى اذ 
1 قيقة لا تعرف عورا دودا ولا تحب ثرثرة ووو : 


ولكنها موجودة وعندما نعير عنها قد نضل الطريق +٠‏ أو كما تقال الجنيد 
معنى تضمحل يه الرسوم وتندرج غيه العلوم ٠‏ ويكون الله كما لم يزل ٠‏ وللجنيد 





خالفكر من الآثار النشرية : تصورا وظنا » وهما »4 وخيالا م وعجزا:» لذلاك 


وسوف نجد كل ذلك استفهامات فركئية أحاطت بالامام الغزالى وتاريخه 


دكتور محمد الفيوهى 
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الباب الأول : لوحة تاريخية عن حياة الغزالى 


الياب الثانى : خطوط فكرية عن الجسو 
الفكرى قبل الغزالى 


الفأب الثالث : خطوط فكرية عن مواقف النقد 
قبل النزالى 


الباسبّ الأول 


لوحة تاريخية عن حيأة الامام الفزالى 


ه الغزالى فى مراحله العلمية 
© الغزالى الأستاذ 


6 رحلات ومجاهدات 











١ 





أولا ‏ الفزالى فى مراحله العلمية 


: سداقب الغزالى‎ ١ 


الأإلقساب والكنى : 
. الغزالى خجة الاسلام أبئ حامد بن زين الدين الطوسى الشافعى ٠‏ اذا كان 
هذا اسمه خمن أين جاءه لقب الغزالى ؟ . 
) أ) قيل انه" منسنوف الى غزالة بتخفيف 02 2( ٠‏ 
(نْ) فقيل أنه منسوب الى غزالة .أمتة كعب الأحبار خأنها جدتهر 3 ٠‏ 
(ج ) وقيل كان والده غزالا يغزل الصوف ويبيعة(” ( ٠‏ 
الغزالى بالتخذفيف أو الفزالى بالتشديد : 
الغزالى بالتخفيف : 
ا 0 اذا ؛ نسب ألى غزالة بلده أو جدته ومن نبلق 
لويد فلهجة آهل خوارزم وجرجان ٠‏ 
الغزالى بالتشديد : 


شيك ال ومن نطق بالخكيت المجنها عا ب هو ١‏ ارين امال 755 عنذانأ 
0 


>“ - الغزاليون : 


م . هناك من العلماء من يطلق علق د اللقب ٠‏ 


.ب هناك أبو “الفتوخ “أحمد, بن .محمد “النزالى الفقيه الثبلديي الواعها 
ارو ب ١‏ “)وهو حو و حجة الاسلام :المذكور 4 


5-2 


م الغزالى القديم : وهو أحمد بن محمد المعروف بالغزالى القديم 
الْكبيي الفقيه ١‏ الشاغعى المكنى يأبى حامد : وقد واخق حجة الاسلام فى النسبه 
والكنية واسم الأب ترجم له السبكى ف الطبقات الكبرى للشافعية ى الطبقة 
الرايعة غيمن توف بين الاربعمائة والخمسمائة ولم يقف على سنة وخاته » وقال 
أنه قد دخن بطوس وقبره مشهور بين أهلها وأنهم يسمونه الغزالى الماضى +٠‏ 


وذكر أنه ممن وقع ألخبط فى آمره وجهل أكثر الخلق حاله ٠‏ وأنه رآه مذكورا 
ل ل ؛ ولكن فق زمن قبل حجه الآسلام + خدقى متو توقفا 

عليه لأنه لم يكن يعرف غزاليا آخر غير حجة الاسلام وأخيه وطفق يسآل عنه 
عله يهتدى البه ٠‏ وذهب والده تقى الدين وشيخه الذهبئ الى أنه زيادة من 
“مناسخ فى تلك النقول حتى وقف على ترجمة الزاهد الى على الفار مذ فى كتاب 
الانساف لابن السمعانى فرآى غيها أنه تفقه على أبى حامد الكبير فانشرح صدره 
وأبقن أن فى الشافعية غزاليا آخر ثم عثر بعد ذلك على خيره خيما انتقاه اين 
الصلاح فى كتاب المذهب فى ذكر شسيوخ المذهب للمطوعى خازداد سرورا ثم ذكر 
أنه عم حجة الاسلام أخو أبيه خيما بلغه وقيل انه عم أبيه آخو جده | ه ٠‏ 


قلت الذى فق ترجمة الفارمذى المأكور من الأنسا بق النسخة المطبوعة 
بانشمس : ليدن سنة ؟١181‏ انه أبو حامد محمد بن أحمد الغزالى وهو خطأ من 
تنأسخ الأصل أن التاج السبكى أورده قف حرف الآلف من الطيقة الرائعة والآنه 
قال عنه واهفق حمة الاسلام فى أسم أبيه خصوابة أحمد بن محمد كما 
ذكرناهر') ٠‏ 1 


ب © دين دي اتن إلى لودو لمق جخان ورف "العية التاق مز 
من رمضان 2٠‏ ذكره السخاوى ف الضوء اللامع ونقل عن حاخفظ حلب أليرهان 
ألعلاء مسن خطلدب الناصرية ناوه على علمه ودبنه وأنه أخبر هما أن جده الكامن 
هو الامام العزالى وقد تكرر اسم محمد فى سلسلة نسبه عشر مرات 
بالتتايم() ٠‏ 


هذا ما رأيته فى كتب التاريخ » ومما يحملنا على الشك فى صحة هذا 
ا نسب أن الغزالى لم يعقب ألا اليثات ٠‏ نلاحظ أن هؤلاء أربعة ممن ينتمون 
الى مذهب الشاخعية غهل كان هذا المأهبٌ منتشرا فى ذلك الربع ؟ ٠‏ 
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2 فى حليقات السيعى » والاعلان « بالتوبيع للسخاوى « أن هد ذا المذهب 
يعنى مذهب الشافعية انتشر خيما وراء النهر بمحمد بن اسماعيل القفال الكبير 
الشاسى وتوف سنة 75 وذكر المقدسى أنه كان الغالب على كثير من البلدان فى 
اقليم المشرق ككورة الشاس وأبلاقة وتشارنج(") ٠‏ 


الملاحظة الثانية : 


أن لقب الغزالى لازم بيت الغزالى نفسه يعنى أنه أقدم من ميلاد الغزالى 
ذيكون السب ال اللدة أو الجدة ثم زادته حرغفة والده توكيدا عو* 


هؤلاء الأربعة يحملون لقب العزالى » وكما هو واضح من تاريخهم ينحدرون 


هو الامام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ءا بن أحمد الغزالى الطوسى حجة 
الاسلام وزين الدين ولد فى مدينة طوس سنة وه4 هه حااره ١٠١‏ أ( أو ( بهذه٠+١‏ م ٠‏ 


؟ س هدينة طوس : 

كانت ثانى مدينة فى خراسان بعد نيسابور ؛ وكانت نتألف من مدينتين 
توأمين هما « الطايوران » و « توقان » + | 

التوقان : كانت أكبر فى القرن الثالث أما فى القرن الرابع وما بعده خكانت 
الطابوران أكبر من توقان ٠‏ وكان بطوس قبر الامام الرضا وقبر هارون الرشيد 
الى جواره 5 وق سئة باه" وح .,؟؟"٠١‏ م دمرت جحاخل المغكول مديئة لوس 
تدميرا لم تنهض منه بعد ذلك أبدا وائما نش أبعد ذلك عمارة الى مشهد الرضا 
وقفر هارون الرشيد ومن 5 ظهرت مدينة مشهد : مدينة كبيرة منذ الفرن الثامن 
بها قبور عظيمة من بينها قبر الامام الغزالى شرق خريح الامام الرضا وقبر 
الفردوسى(') * ش 
؟ ‏ بيت الفزالى : . 

لاحظنا أن الأربعة الغزاليين من أعلام عضرهم متحدرهم بيت واحد 
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اندين لم يبتدثا بالامام الغزالى ولم يستفتحا بأخيه ولكنهما ظهرا فى الأسرة قبل 
ذلك وداما لها بعد ذلك يمؤلفات الامام ١ ٠‏ 


والدهما : ' 
خلا عجب أن رأينا الوالد مشوقا الى العلم والعلماء يغشى مجالس الفقهاء 
ويختلف الى مجا معهم وبتوغر على خدمتهم ويبادر الى التفقه عليهم بما يتاح له 
غقيها واذ! حضر مجالس الوعظ وآصغى الى الوعاظ نديت عيناه واستهل دمعبه 
وسآل الله رزقا حسنا ى اين صالح يجعله واعظا(''7 ٠‏ 
والذى سمع دعاء نبى الله زكريا استجاب له اذ رزقه بولدين : أبى 
حامد وأبى الفتتوح ونشاً الصغيران على ما كان أبوهما يريد لهما وتمنى على 
الله أن مكونا ٠‏ 
5 الخطوة الأولى فى التعليم : ش 
وتشاء الأقدار أن يموت والد الامام ليتم نعمته عليهما بالتربية وحسن 
الرعاية ؛ وكانت نتلك النعمة هى أن وفق الى سحديق اله موق أروضاء كز هما 
انخط وكيف لى من معلمين وقد استدركت بعض ما غاتنى من نفسى فى ذلك وأحب 
منك أن تتم تتم لهمما ما علبهما ولا عليك آلا يقع لهماا شىء بعد 4 تعليمهما 0 8 


غاذا كان الغز الى دعوة أبيه واستجاية الله خما كان للمتصوف أن ينقض ما 
أبرمه اللمفقام بتربيتهما ٠‏ وأقصى ما نتصوره لتربية الرجل الصو لهما أنه 
أوقفهما على حروف الهجاء وأطعمهما مائدة التصوف طعاما خالصا صافيا نبتت 
منه أبدانهما وصفت به نقوسهما ولقد كانت تلك التربية عميقة الأث فى نفس 
أليتيمين خكلاهما متصوف و التصوف هو أوضح الصفات التى لازمتهما » ثم قال 
لهما لما قرب أجله ونفذت المثونة : 3 


و أعلما أننى قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأما أنا غزجل من أهل الفقر 


والتجريد بحيث ليس لى مال خأوسيكما وأصلح حالكما خما لكما الا أن تلجة الى 


مدرسة »عه : 
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الخطوة الثانية فى التعليم : 
العلوم مثل النحو والصرف١('')‏ + 

وهناك نقطة : كيف واجه الغزالى وأخوه مطالب الحياة » هذه النقطة لم 
تستوفها المراجع خريما يكون ذلك السكوت مؤداه أن حياة الغزالى الأولى غير 
واضحة أو ريما كان ذو مال أعانه على السفر الى الامام أبى نصر الاسماعيلى 
وعلق عنه التعليقة أى ما دونه فى مذكراته فى الفقه ثم رجع الى طوس(""] ٠‏ 


1 اقنصة التطيقة : 


6اؤمل! لمك فال : ' 
5 ناف لو الن الى كهرهاة الى الماك اوعض الاسا مان 
© قال الامام أسعد المبهنى : فسمعته أى الغزالى يقول قطعت علينا الطريق 
وأخذ العيارون جميع م معى ومضوا فد فتمسعتهم خآائفت الى مقدمهم وقال 1 
إأرجع ويحك والا هلكت خقلت : أسألك بالذى ترجو السلامة منه أن ترد على 
وتعليقتى» ذقط خم هى بشىء تنتفعون به خقال : وما هى تعليقتك ؟؟ ٠‏ خقلت : كنب 
“فى نلك المغلاة هاحرت لسماعها وكتابتها ومغرخة غلمها خضحك وقال :كيف تدعى 
أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرختها وبقيت بلا علم ؟ ثم 
أمر بعض أصحابه .سبلم البه المخلاة قال اللغزالى : ْ 
و هذا مستتطق أنطقه الله ليرشدنى به فى أمرى » خلما واغيت :طوس أقبلث 
على .الاشتغال ثلاث سئين حتى حفظت جميع مأ علقته وصرت بحيث لو قطع على 
بالطريق لم أتجرد.من علهى ٠»‏ 0.* ظ 1 
قال الذكتور عبد الرحنن بدوى:: 
وهذه القصة لو صحت ولم تكن مجرد الوعظ والاستعبار. تثير مشكلات ٠‏ 
الآولى, : أنها تقول ان هذه التعليقة هى كنب هاجر لسماعها وكتايتها 
ومعرغة عامها ليست ادن كتابا واحندا مؤلفا مستقلا ٠‏ ْ 


لد 97# سه 





الثانية أنها كانت تتضمن نقولا وهذه النقول عن ثسيخه الامام الاسماعيلى 
هذا خهل مقصد من ذلك أنها كانت مذكرات علقها الخزالمي عن آسئاذه فى مختلف 
الوجه الأول للغزالى ٠‏ 
الوحه الثانى على الغزالى . 
والاعتكاف على العلم كى لا يكون للصوص عليه من سبيل فى علمه وهذا هو ما 
براه الغزالى فبقول : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى ٠‏ 
كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم والحج 55 اللخ ولذلك يت التعليقة 


ف خروع المذهب ٠‏ 


وعى تقول علجها التزالن عن أستاذه اثر المطالعة والمراجعة من شرح 
وحاشية وهذا يمكن أن يكون توجيها آخر غير توجيه الدكتور عبد الرحمن 
بدوى قيما أثاره ٠‏ 


الثانى : وكانت : من الناغسين عليه : أنه كان مهملا الاستذكار ويزيق 
ما يرويه + وهذا ليس من الحق ٠‏ 


ا للاستذكار ولكنه كان جاد! ى ظلب العلم حيث رحل .الى 
جرجان خهو وان أهمل الاستذكار غانه نشط فى التدوين » وبالرغم من ذلك خانا 
نرى لذلك أسبابا مثل طلب العيش ؛ ثم رجع عن هذا الاهمال الى الجند ٠‏ 

وبذهب ماكدولائد 1 


الى أن الاستظهار مسو آفة الغزالى وكانه يمد ذلك منقصة وممليا(:) . 


ا ل م 


ونرد عليه فنقول : 


كاف نذاك: التتطوار لاوم تدبو جمكافة ارلداعتن لكي السو دوف فين 
ألوقت تمثل مرحلة الاستظهار هذه الحياة الأولى للغزالى وقبل الاتصال 
بأما م الحرمين وان صح ان الاستظهار يكون منقصة : وأنه صفة الامام الغزالى 
لي ؛ أما نحن الباحثين فى حياته فليس لنا أن نأخذ عليه ذلك 
لاطلاعنا على الكثير من تراثه النقدى الهادف ولا نخالنا نتشكك فى شخصية 
5 الغزالى » من حيث مكوناتها الطبيعية أولا ودراءعته من مخقصة الاختتان يكل 
مكتوب والأنه كأن عقلا ناقدا ثائيا ٠‏ 


أبو القاسم الاسماعيلى المتوفى سنة /الا؟ من هو ؟ 

هو أبو قاسم أسماعيل دن مسعد دن اسماعيل الامام أبى أحمد سن اير اهيع 
الاسماعيلى الجرجانى روى عن حهمزة السهمى وروى الكامل لأبى عدى وعاشس 
سبعين سنة قال عنه اين العماد : صدر علم نبيل واخر له بدقة النظم والنثر ٠‏ 
وليس هو أبو نصر الاسماعيلى لأنه توق سنة :٠5‏ خلا يمكن أن بكون الغزالى 
قفد حضر دروسه لأن الغزالى ولد سنة ٠60١م ٠‏ 0220 


4 الخطوة الثالثة فى العلم التخرج : 


أهأم المحرمين الحسوينى : 


ثم لما رجع من جرجان الى طوس وبعد اقامته ثلاث سنين عاكفا على 


تعليقته قدم نيسابور ورهطأ من الزملاء("') مختلفا الى دروس امام الحرمين 
وجد واجتهد.حتى خرج فى مدة قريبة وبذ الاقران وحمل القرآن وصار أنظر 
أهل زمائه واحد من أقرانه امام الحرمين + وكان الطلبة يستفيدون منه 
ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد ق نفسه حتثى يلم الأمر الى أن أخذ فى 


00- 03 


وكان الامام مع درجته ‏ لا يصغى الى الغزالى لانافته عليه ى سرعة 
أمعبارة وقوة الطبع » ولا يطيب له تصديه للتصائيف وان كان منتسبا اليه كما 


يان ده طباع النشير ولكتة يظهو التبجح به والاعتداد بمكائه مظهرا خلاف 


ما بضمره ثم بقى كذلك المى أنقضاء أيام الأمام (4ا) 0 
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0 


وقبل أنه ألف كتابه المنخول غبعد أن نظر فيه الامام الجوينى قال::.دخنتنى 
ا اه أد أن كتابيك غطى على كتابى 0 « 


اح 1 ال 


أتأنيا : 
0 ما » أصول خقه 0 


هذا تمام القول فى الكتاب وهو تمام و الأتخول من تمليق الأصول ع 


حذف الفضول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول مع اقلاع عن التطويل 
والتزام ما فيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رجع الله ى 
اه تعديل » + 


ري قن القزالر: يكن نفلل نا انس حا ييه انان ل سن 
0 أنه آل بده » وكل ما فد تك اقصة مم رقف 


اللي التقليدى 17 1 الحرمين 0 آيام أسثاذه 00 يرفى يا 


الأسستاذية آي 


امام انحرمين ولد فى ١8‏ محرم سنة 419 -/8لء ١٠‏ وتوق سنة 146 وهو. 
من هو؟ نبغ ف علوم الجدل ويقال أنه وضع نظرية الجوهر هر الفرد وكان مثالا : 


تحرية ١‏ الزاف كي اندكان ينقد والذه وكان فاامخلسة ينوك دده راان زلات 
الشيخ يريد والده ٠‏ 1 
ثانيا ‏ الفزالى الأستاذ 


هرج الامام من نيسابور بعد موت أستاذه الجليل وقصد 5-0 
ساعت الاقدار أن برخع على عرش الأستاذية عن جنيذازة غلمية. بلمسها فبة. 
نظام املك وبسهد له علو درحنه وظهور. أسمه وحسن مناظرته وجرىق عبازتثه:. 


عدت هم يد 


اما 


ال 


خذر 








وذلك فى مجالس نظام الملك العلمية وكان يؤْمها جماعة من الأفاضل والأئمة 
العظماء » خام الغزالى تلك المجالس « خرفعت اسمه فى الآفاق حتى أدت به 
الحال الى أن رسم للمسير الى بغداد للقيام بالتدريس بالمدرسة الميمونة 
ألنظامية خسار اليها وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته ٠٠‏ وصار بعد امامة 
خراسان امام العراق » +٠‏ 


كلوه حا دخان يفتزر هطد | اللمحادد ككرا بلقيو اه رالائر الى والقسو حي نلك 
على القنلوب: + 
؟ - مراحسل مؤلفاته : 

وف هذه الفترة ما بين 444 م4 ٠‏ هذه الفترة أخذ بها الغزالى لانها 
كانت محدا وذكرا وثباهة فى 5 شستى الميادين | الثقافية ذكتب 2 هذه الخترة : : 


٠ شفاء الغليلق]صولالفقه‎  .* ١ المئخول فى آصول الفقه ه‎ 7 ١ 


م ل مآخذ الخلاف ٠‏ 4ت النات: النخلو كه 

هوه تخصين الماخذ ٠‏ 5 المادىء والغايات ٠‏ 

افوس لاهن إن عند العيينا ٠‏ 

8 ل الوسيط ٠‏ ا .. ١٠١‏ - الوجيز فى خقه الامام 
1 الشافعى ٠‏ 


« أ تهذيب الأصول‎ 15 ١١ 


وهو وان كان لم بدرس الفلسفة ف اللدرسة النظامية الا أنه أحكم در وأسيقها 
فى ثلك الفترة خقال : « خشمرت عن ساق الحد ق تحصيل ذلك العلم ( أى 
الفلسنفة ) من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة ات 
فراغى قى التصنيف والتدريس ق العلوم الشرعية وأنا ممنو بالتدريس والاخادة 
لثلاثماكة نفس من الطلية بيغداد له 5 | 


فكتب ف هذه الفترة خوق دراسات فى الأصول والعلوم ‏ الشرعية : 


عدت 





ل المستظهرين خضائم الباطنية وغضائل المستظهرية ٠‏ 


قفي سيدق :+ ه - ممعيار العلم فى قن المنطق ٠‏ 


حم 


اق الول 


خمثل هذا النشاط من رجل دون الخمسين لآية على حسن تفهمه لما 
بقصده من دراسات : هذا خضلا عن مركزه الاجتماعى + 


رحلات ومجاهدات : 

لابد أثل هذا أن يدرس نفسه مثلما درس شتى اللذاهب والفرق عله يعثر 
على الحقيقة فى طوايا نفسه بعد أن يئس من العثور عليها فى خفايا السطور وتعثر 
بها + فأخسذ يسأل نفسه ماذا يقصد من تلك الدراسات أنه بريد معرخة الله » 
أليس ف معرخة النفس معرفة الرب وشاهد النبوة بقول من عرف نفسه عرف 
رده ++ وليس شىء أقرب اليك من نفسك غاذا لم تعرف نفسك غكيف تعرف 
ربك(”') ٠‏ 


فأخذ يسائل ويلاحظ نفسه عن الأحوال والأعمال ؛ غاذا الأحوان عوائق 
3 اكلا : 


بى من الجوائب * 


؟ ‏ ولاحظت أعمالى ‏ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ خاذا أنا خيها 
مقبل على علوم غير مهمة » ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت فى نيتى ى 
التدريس خاذ هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومحركها ظلب الجاه» 
وانتشار الصيت : غتبينت انى على شفا جرف هان © وانى أشفيت على النار ؛ 
وأنى لم اشتغل بتلاى الأحوال ٠‏ 0 


لك 





عه وعد © 


5 


َس 


خلم أزل أتفكر خيه مدة » وأنا بعد فى مقام الاختيار؛ أصمم العزم على الخروج 
من بغداد : ومفارقة تلك الأحوال يوما » وأحل العزم وما ٠‏ وآشدم فيه رجلا 
وأؤخر عنه أخرى لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة آلا وتحمل عليها 
حند الشهوة حملة : ختفترها عشية ٠‏ فصارت شهوات الدنيا تجاذينى سلاسلها 
الى المقام ومنادى الابمان ينادى : الرحيل : فلم ببق من العمر الا قليل ؛ 
وبين بديك السفر الطويل ؛ وجمبع ما أنت خيه من العلم والعمل » رماء وتخييل » 
فان لم تقطع الآن هذه العلائق خمتى تقطع ؟ + فعند ذلك تندعث الداعية »؛ وينجزم 
العزم على الهرب والفرار ٠‏ 


ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة : اياك أن تطاوعها » خانها 
سريعة الزوال ٠‏ خان أذعنت لها : وترآت هذا الجاه العريض : والشان المنظوم 
الخالى عن التكدير والتنغيص ؛ والأمن المسلم الصاف عن منازعة الخصوم ؛ وربما 


: خلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ؛ ودواعى الآخرة ؛ قربا من ستة 
أشور أولها : رجب » سنة ثمان وثمانين وأربعمائة : وق هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاختيار الى الاضطرار : اذ أقفل الله علىا! سانى » حتى اعتقل عن التدريس 


- 


وقوه 


لا بنطق لسانئى بكلمة واحدة ؛ ولا أستطبعها البتة » حتى أورثت هذه العقلة 
فى اللسان ؛ حزنا فى القلب انعدمت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشرب ؛ 
فكان لا ينساغ لى ثريد »ولا تنهضم لى لقمة + وتعدى الى ضعف القوى حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج » وقالوا : 

هذا أمر نزل بالقلب ؛ منه سرى الى المزاج » خلا سبيل اليه بالعلاج الا 
الوه لحرن لين الم 1 


التهاء المشطر' الذى لا حيلة له ٠‏ خاجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاه ٠‏ وسهل' 


على قتلبى الاعراض عن الحاه والمال وابكولاد والأصحاب *٠‏ 


أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى فى المقام بالشام ٠‏ ختلطفت بلطائف ' 


اسم المت الامام الغزالى 7 





الحيل فى الخروج من بغداد على عزم الا أعادوها أبدا ٠‏ واستهدفت الأئمة 
أهل العراق كاخة ؛ اذ لم يكن الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا » اذ ظنوا أن ذلك 


هو المخصب الأعلى فى الدين ٠‏ وكان لك مبلغهم من العلم ٠‏ 


ثم ارك الناس ف الامسباطات + .وطن من بسية عن االعراق 2 أن 3ق 
كان لاستشعار من جوة الولاة ؛ وأما من قرب من الولاة ؛ وكان بشاهد الحا 
32 التعلق بى : والانكياب على واعراضى عنهم وعن الالتفات الى قولهم ؛ 
فيقولون : هذا أمر سماوى ؛ ولس له سيب الا عين أصابت أهل الاسلام ؛ 
وزمرة العلم ٠‏ 

خفارقت يغداد : وغرقت ما كان معى من المال » ولم أدخر الا قدر 
الكفاف : وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وكمفا 
على المسلمين ؛ خلم أر ف العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح منه ٠‏ 

ثم دخلت الشام : وآقمت به قريبا من سنتين » لا شغل لى الا العزلة والخلوة 
والرياضة والمجاهفدة : اشتغالا يتزكية النفس » وتهذيب الأخلاق » وتصفية 
القلب لذكر. الله تعالى : كما كنت حصلته من علم الصوخية ؛ خكنت أعتكف مدة 
ف مستيذ دمشقبء أضنعة بخدارة المسجذ للول. النهان و6اغلق ايها على فسى ...ثم 
رحلت منها الى ديت المقدس ؛ أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بابها على نفسى ٠‏ 


ش ثم تحركت فى داعية غريضة الحج : واستمداد من بركات مكة ؛ والمدينة » 
وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد الفراغ من زيارة الخليل ؛ صلوات 
الله عليه + خسرت الى الحجاز * ثم جذبتنى الهمم ودعوات الأطفال الى 
الوطن ؛ خعاودته ؛ يعد أن كنت أمعد الخلق عن الرجوع اليه + خاآثرت العزلة 
به أيضا » حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكن ٠‏ 


٠ .‏ وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال + وضرورات المعاشن + تثير فى وجه 
المراد » وتشوش صذوة الخلوة ٠‏ وكان لا يصفولى الحال الا فى أوقات متفرقة ٠‏ 
لكنى مع ذلك لا أقطع طمعى منها » ختدفعنى عنها العواكق وأعود اليها ٠‏ 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين + وانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات 
أمور يد بمكن احصاؤها و ستقصاوؤها » 


سد 8596 سلسم 





وعلى ما نعتقد أن خروج الامام كان سبيا دينيا ونفسيا وليست التقلبات 
المكاضية وان صادف خروجه مقتل نظام ألملك وملكشاه ٠‏ 


ومعتقدنا له من شواهد أحوال الامام ما يؤيده فعندما خارق يغداد فرق 
ما كان معه من المال ولو كان للسياسة دخل فى الخروج لاحتاط لنفسه ٠٠+‏ 
هذا ٠٠٠‏ وان ملاحظة الأحوال الامام تطواخه لنلاحظ انه كان #ثير الاعتكاف 
دائم الفكر حفيا بالوقوف على الآراضى المقدسة ٠‏ ومن هذا شأنه لا يلن 
أن تحمله السياسة على أهوائها ومع ذلك لا ننفى تدخل التقلنات السباسية 2 
شخصه ولا نجزم مفعلها' » ولكن نقول صادخت التقلبات السياسية تقلبات الغزالى 
الفكربة ولقد كانت تلك التقليات هدفا الخصوم فكم أولت الأحداث التى 
ألمت به تأويلا ينقص من شأنه وما دمنا على ثقة من تاريخ الغزالى لنفسه 
غلا نرضى أذن بتاريخ غيره له وان كان ثقة أيضا » غالغزالى أرخ سبب خروج» 
فاعتمدنا عليه ولا داعى للارتياك + وشاهدن الحسى على أنه كان أمرا دينيا ذلك 
افيض من المؤلفات + فى هذه المرحلة » وتلك المرحلة تنبه الغزالى الى أن المؤلغات 
السائقة كانت مجادلات قام بها عقل نقفدى عدا أصول الفقه خائها كانت 
لحاحة التدريس ٠‏ أما اليوم والنفس ظمأى تواقة الى المعرخة فكيف يرويبهسا 
ويحبيها فأحباها بالدين خكانت تلك المؤلفات : 


+ بح للقي عو رهاق ار‎ ٠ احياء علوم الدين‎ - ١ 

ع' بت الرسبالة الوعفلة + الاملاء فى أشكالات 
الاحياة *: 

يوان لدان 

٠ الباطنية‎ 

هآ بيت جواهر القرآن ٠‏ 

ات القسطاس امستقيم 2 


اح الوذ على : الراهسيتسة 


ه - المضنون به على غير أهله ٠‏ 
٠7‏ مشكلة الأنوان + 

بك مواا امد ل عالق 

٠ الأريعين فى أصول الدين‎ - ١ 
س فيصل التفر قة بين الاسلام‎ ٠ 


1ص هوا 


والزئدية « 
ا كيماء سعادة مالفارسية ٠‏ 
١‏ ل الرسالة الدسية ٠‏ 


ادر 
مم كاب الدرج 0 
٠‏ قواعد العقائد(' 05 


غهذه المؤلفات الدينية تعطينا دليلا حسيا على أن الغزالى خرج يعالج 


تدر 709 ته 


حألته النفسية اذ عبيون مؤلفاته الفت فى تلك م ودنلهه لانن أنه ن 
ت السنوات الحم 2 ر خاض تجر مه 'الصوغية وسلوك طريق التز هد والانقطاع ٠‏ 


اه هدل زأر مصر ؟ 

ردد كثير من المؤرخين زيارته صر واقامته بالاسكندرية مدة وقصد منها 
اتركوب الى سلطان المغرب يوسف بن تاشفين غدينما هو كذلك اذ أبلغ اليه نعى 
يوسف اللأكور غصرف عزمه عن كلك الناحية ٠‏ 

قال اتدكتور عيد الرحمن بدوى : وهده الرواية زائفة كلها أن بوسف بن 
تاشفين توق يوم الاثنين * من المحرم سئة ++ه »6 ذوى تفترض اذن أن الغزالى 
كان ف الاسكندرية سئة +0 وجميع ألروابات تؤكد أنه كان ف تلك السئة قى 
راك لوطو روك القحصيس: ذا كيارور للقي قاعلا يماح اباد ا حي 
عد مسألة سفر الغزالى الى مصر والاسكندرية أسطورة زائفة(") ٠‏ 


ه ‏ عودته الى طوس والتدريس  :‏ ْ 

وبعد انتهائه من زيارته بيتء المسدمن والبلد الحرام أراد العودة الى 
وس فقصد بلسداد ولم يقم مدة طويلة بها بل قصد حنها الى خراسان وق 
أثناء ذلك اجتمع به أبو بكر ابن العربى('”) قبل مغادرته بغداد الى خراسان 
ثم لما تولى فخر الملك حوالى سنة 454 وزارة خراسان ثم الح على الغزالى فى 
معاودة التدريس فلم يجد به من الاذعان وعاد الى التدريس فى نظامية ديسابور 
لا فى نظامية مغداد اذ كان خخر املك وزيرا فى نيسابور لسنجر حاكم خر اسان 
من حل الحامفم . جه 


0 قتله أحد الباطنية ف 0 بنة غة خلداء 0 0 
ا“تدريس ينظامية ٠‏ وهذا ما نميل اليه ذلك لما ثراه ف رد العزالى على مؤدد 
املك أنه معنثى مصفائه اأروحى الك ه ذا خضلا عن زهمده ف التدريس والمخاصب 
التى يتزاحم الفاس حولها وان قدل التدريس غهو غير حفى عه أذما كان أرجاء رجل 
السياسة والحاحه على الغزالى غان مات صاحب الرجاء خلا مطفع للغزالى فى 
التدريس وفى تلك الفتر ا التدرينين 
ألف قيها : 1 


اسه 


0 


١؟ ‏ المكايصا 





3 كن سد ون اا ؟ ‏ عجائب الخواص ٠ ٠‏ 
3 غابة الثور فى درأبة + 0 استصفى من عام 
الأصول ٠‏ 
ه سر العااين وكشف ماضى + الاملاء على مشكل الأحياء ٠‏ 
الدارين ٠‏ 


5 العزلة والانقط اع : 

ترك الظامية وشا الن منعة وافخسة جواره مدريية الطاية وخاتقياة 
للصوفية ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة ذوى 
القلوب الرحيمة والتعود للتدريس بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من 


معه من ذاكدة ٠‏ 

٠ الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة‎ ١ 

؟ ‏ الجام العو داق علم الكلام(؟") ٠‏ 

ان أن حش .رتفم انث يوم الاق الرائم حشر طن عفادي الأقرة سنة 
خمس وخمسمائة ودخن يظاهر قصبة طابوران(؛") ٠‏ 


ختلك مؤلفاته منها ما هو صحيح النسب اليه ومنها ما هو مشكوك خيه مثل 
منهاج العايدين والدرة وغير ذلك مما حققه الدكتور عبد الرحمن يدوي ٠‏ خان 
خاتنا التحقيق خلا يفوتنا ملاحظة التدرج التاريخى فى مؤلفات 0 الغزالى 
اتكون شخصية الامام أقرب الينا فى الدراسة وألفهم ٠‏ 


الحوالق عن تتلتعانه الذرعة الفيوفية وهو فق قرف فك وزيا لهذا 
|! لى ااشعر. فى آخر أنامهكله الورك المتلالىء شرح .قصيدة ؛ العزالى لعبد العنى 
مقي مخ ا الكتب المصرية اا ج ١‏ : +0" 6 برقم 75 تصوؤف فى 
ورقة ( 54 450 أ) وتاريخ نسخه 8؟ من صفر سنة 15481 وأولها : 


الس 





قل لاخوآن رأونى ديناً فبكونى ورثقوأ لى حزنا 

وعغدد أبياتها /عٌ بيتا ٠‏ هذا مع اختلاف فى صحة نسبها(*”) . 

الدن المنظوم ف بيان السر المكتوم ٠‏ 

العنوان الأول فى مخطوط المحمدية باستانبول رقم ٠ 84١‏ والثانى فى 
الخطتوة رم الو 00 0 
ورقة اخ سير والككات غارف عن قصيدة دزو ا ١‏ العقيدة 

وتسدا أ القصددة 

بدأت بعون الله ربى مدسملا على أنعم فضل الايادى محملا 
أشعار للغزالى له فى السبكى ع/ 1١5‏ المرتضى ( 4؟ ‏ ه؟ ) مفتاح السعادة 
لضاس كيدى زاده ءءء 

وف المخطوط رقم ( 554١‏ ) فى جوتا راجع برس ج ؛ !( ص 15 ) ٠‏ 

وقد ورد للغزالى شعر كثير فى منهاج العابدين ٠‏ 

القصيدة المعرجة ومطلعها : 

الشدة أودت بالهج يارب تميل بالفرج 


وطرغا من سعره ردا على الامام الزمخشرى عندما سأله عن معنى ( الرحمن 
على العرش استوئ: 6 خقال : 

قل أن يفهم عنى ها أقول قصر القول فذا شرح يطول 

ثم سلي فامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول 

أين منك الروح فى جوهرها هل تراها أم ترى كيف تجسول 


00و كك 


جم سا :© 





وكذأ الأنئاس هل تحصرها 
أين منك العقل والفهم اذا 
أنت أكل الخكخيز لا تعرفسسه 
فاذا كانت طلواياك التى 
كيف تدرى من على العرش استوى 
كيف يحكى ألرب أم كيف يرى 
فهو لا أين ولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق له 
حل ذاتا وصفات وسما 





لا ٠‏ ولا تدرى متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لى يا جهول 
كيف يجرى منك أم كيف تبول 
بين جنبيك كذا فيها ضلول 
لا تقل كيف استوى كيف النزول 
فلعمرى ليس ذا ألا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو فى كل النواحى لا يزول 
وتعالى قدره عما تقول 


َ ب : 
فهذا تأرىد بخ الامام الغزالى صورة من كفاح ونجاح 2 جهاد رحمه ألله 
ليك دناس باد ران من ليت الى الحرم القدسى ينشد المعرغة 


فيتحسسها ف صروح الفلسفة ثم هو غير قانع فيضرب فى مهاد المعرفة ودرويها 
حتى وصل ألى روابى الجليل ناموس عيسى والوادى المقدس أمل موسى + وق 
تلك اللبقاع اراد أن بخلع نعله ٠‏ بيد أن الدواعى هتفت به مشكاة الأنوار فى البلد 
الطيب والبلد الحرام 


ثم ينتهى طواغه الى مثوى الرسول وف تلك الرحلات وطرائقها صورة أ لجاهدات 
النفسية وحتاكقها ومن هذا اسشيد الفيض ‏ الاشراقى.+ 


خلقد كان قلقه وحيرته عميغا أنه كان فى كل رحلة بمثل لنا جانيا من جوانب 
الحساة الروحية « 


ختلك قصة الطواف الجسمى ولنقصن عليكم نبآه الفكرى وصورته الشكلية 
تعادك كين ٠‏ 


6 


الحو الفكرى قبل الغزالى 


ل صورة المجتمع اا لاسلامى 
والفلسفة ٠‏ 

الفلسفيون والافتتان بالفلسفةء 

ملاحظات على الافتتان ٠‏ 


55 نتاكج الاختثان ٠‏ 


العقليون والاختئان بالعقل 9 


2 نتاقيج هذه المرحلة ٠‏ 





الجو الفكرى قبل الغزالى 


لا نريد أن نستقصى كيف دخلت الفلسفة ديار الاسلام ؛ ولا أن نلم 
يطرف فى ذلك : خذلك موضوع لا يتصل يما نحن باحثون غيه * 


جه ولكننا نحب أن نين أن الفلسفة دخلت ديار, الاسلام ووجدت لدى 
الاسلاميين مرتعا لأن تنمو مترعرعة وآقبلوا عليها بالشرح والتلخيص 
والتفصيل ٠‏ 


المجتمم فى خواء فكرى وفراغ من الثقافة ٠‏ 


ي كذلك نحب أن نبين أن الفلسفة كنمط فكرى وتراث بشرى لم يكن 
ليضير الاسلام فى شىء لولا ما ظهر على الاسلاميين المتفلسفين من التعصب 
لأرسطو والاشائية فتحولوا بالفلسفة الى دراسات مدرسية جامدة جافة ى بعض 
الأحوال أو أكثرها فى الصفة العامة ء وهذا لا يمنع أن يكون هناك أبداع ق 
معض الأحوال وان كان يظهر نادرا ١‏ 


كذلك نحب أن نبين هل لقيت الفلسفة قبولا حسنا من ااثقفين وأنصاخهم 


أو كان الانسياق فى تبارها نوعا من الحرية العقلية أساسها الانخلاع فق صفة 
التدين 5 


وهذان لاسؤلان يعتبران معقدى الطرافة وأطراف المشكلة التى زجت 
بالامام الغزالى لأن يبحث بعمق قيمة الفلسفة وقدسية الدين ٠‏ 


د 





الفلسفة فى جو اجتمع الاسلامى 


«لم تظهر الحكمة ‏ أو « الفلسفة » بالمعنى الدقيق ‏ حينما ظهرت فى 
البلاد: العربية والأتبلافية كلهون بحث كر مستقفل + واتما ولدت فقادبكة مضيكة 
دأريج الدين الاسلامى خاصة : ومعبق التدين بوجه عام ه وقدد كان مولدها: 
عسيرا وتطورها ونماؤها محفوخين بالمكاره والصعاب ٠‏ ولئن كانت تحظى فى خترات 
الصحو العقلى بنفحات من النجاح والتأكيد : خان الجو الفكرى العام لم بكن 
الا فى هذه الفترات وحسب ‏ ملائما لازدهارها وذيوعها ظل محدود 
المدى ؛ ضبق الآفاق ؛ اذا ما قيس بازدهار وذيوع ساثئر تيارات الفكر العربى 
كالكائم. والتسوف ب الفقة: و الاصيول + 


والأمر الذى نستطيع استخلاصه من الاشارة الى مواقف الخصومة والغداء 
ألتى طالعت الفلسفة منذ ظهورها : ولازمت مراحل تطورها وانتشارها ؛ هو أن 
د الكلام » والتصوف والفقه والتشريح ؛ كل آولئك قد لبس حلة الدين الاسلامى ؛ 
وانطلق من مسائله : وعالج جواشه ؛ خاعتير بحثا 0 مشروعا » » وجاز لاتباعه 
أن بسيروا فى سبيلهم النى اختاروها من غير أن يجمع الآخرون على مقاومتهم 
بدعوى أنهم يخرجون على الصراط المستقيم ٠‏ أما الفلاسقة خقد لقوا فى ذلك 
عنتا كبيرا ؛ وكان حتما عليهم أن يعنوا بالمشاكل الذهنية التى تختلج بها أخكدة 
ألمواطنين فيسبغوا على المساثل الفلسفية ثوب النظر الاسلامى » وهذا النظر 
الاسلامى العقلى المجرد هو الذى نسميه خلسفة عربية وأسلامية بالمعنى 
الدقيق » تمييزا له عن سائر جوانب الفكر العربى التى المحنا اليها ؛ كجائب الفقه 
وألعقل العملى “فى 0 الكلام » أو الدفاع عن الدين سيلا عاطفية ومناهج وجدائية 
تكاد تجعل من كل طرمقة صوغية دبائة أسلامية دمعنى جديد ) أو متازعا من 
منازع النماء الدينى يكاد العقل لا يستطيع له رقابة ولا ضبطا ٠‏ 0 

وعلى هذا خان تميبز الفلسفة بالمعنى الدقيق يعتمد على ارتياطها بسائر 
جوائب الفكر العربى ؛ والثقاخة الاسلامية » ولا ينفرد عنها الا بالمنميج الذى هو 
منهج المنطق العقلى ؛ أو النظر « العلمى » المجرد ومن الجائز أن تجلو هنذا 
الارتباط اذا قلنا أن هذه الحكمة أو الفلسفة بالمعنى الدقيق ائما عنيث أشد 


لي هد 


ل و 





العناية بتبيان صلاتها بالشريعة ؛ وسعت الى التوغيق بن العقل والنقل : لتبرهن 
على أن الدين اذا تآخى مع الفاسفة حصل الكمال ؛ وحصحص الحق على قسدر 
الطاقة البشرية ٠‏ خذات الله وصفاته وعلاقة الواحد بالمتعدد ؛ وصلة الله 
بالعالم » وانتظام الكون وقوانين الوجود والحياة والنفس والأخلاق وناموس 
المصين والمعاد » كل ذلك كان شال الفلاسفة وشاغل المتصوخة وشاغل المتكلمين 
على البجواف+ | 

بيد أن الاتفاق ف المشاغل لم يكن يعنى اتساقا ى إلجهود : بل ان فلاسفة 
الءسلمين اضطروا الى الجهاد الأعظم فى سبيل غزو استقلالهم وتأييد أصالتهم 
عبر صلات خصامهم العنيف مع الفقهاء والصوفية والمتكلمين » ولا سيما آونتك 
الذين آثروا التعنت من طائفة المتزمتين » وف وسعنا القول أن مفكرى العرب 
والمسلمين قد تمرسوا بالفلسفة تمرسا أوسع من أن تحصره دائرة « الفلسفة » 
بالمعنى الاصطلاحى الدقيق ٠‏ قد انطوت التجربة الفلسفية فى الفكر العربى على 
مواقف خصبية تجاوز حدود الفامفة « المدرسية » كما خهمهما مؤرخو اافكر 
بوجه عام » ذلك أن هؤلاء الباحثين ألفوا » فى كل عصر ومكان ؛ أن يقصروا نطاق 
الفكر الفلسفى على نشاط الفلاسفة الذين ابتغوا التوخيق بين العقل والنقل ؛ وبين 
الفاسفة والدين » ولكن هذا الرئى لا يشمل سائر المفكرين النوايغ الذين أضافوا 
الى هذه المشاغل الرئيسية أصالة انتقادية عميقة جعلت روحهم الفاسفية تتميز 
بحدة واعية اختصوا بها خأصبحوا فى نظرنا نبراس ازدهار التجربة الفلسفية فى 
كفل الاسلام 0 

وقد وجدنا تيسيرا للبحث أن نلم بالتجربة الفلسفية العربية واظهار أن 


هذه الفلسفة تتميز يمنحى أول هو منحى : التيار العقلى : وبمنحى آخر هو 


منحى : الثيار الاأقتصادى دردة فعل تساملة عميقة حقتقتها ثورة . « الغزالى » 


نحى 
ضد هذين التبارين معاا( + 


؟ ‏ الفكرية القلسفية ٠‏ 


سا6 6 مد 























عن ضوء التوتر الدائر. بين الملكات الأصلية والنزعات المكتسبة اتخذت 
العقلية مواقف متباينة تحت كل منها بندرج اتجاهات : ْ 
الاسلاميون الهيلينيون ونظريا بات تقديس الخلسفة : 

وهد تناول هؤلاء الفلسفة بمنهج تنسيقى وحاولوا فى ضوثه التوفيق 


( 1غ ومنهم الشراح الاسلاميون المشاؤون الذين قبلوا « الأرجانون » 
الأرسطى كوحدة خكرية كاملة واعتيروه قانون , العقل الذى لا برد بل قيلوا والحق 
يقال جميع آثار « الاستاجيرى » تقرييا وكما حاولوا الجمع بين رأى الحكيمين 
أغلاطون الالهى وأرسطو الطبيعى حاولوا التوفيق بين الحكمة والشريعة أو بين 
صريح المعقول وصحيح المنقول ٠‏ 

(ب) ومفهم الشراح الاسلاميون الرواقيون الذين قبلوا الرواقية منطقا 
وفلسفة » 0 586 من عناصر منطق « الاستاجيرى » وخلسفته ٠‏ وهؤلاء 
الشراح الاسلاميون مشاؤون كانوا أم رواقيون ليسوا فى حقيقة الواقع الا 
امتدادا الميلينية فى العالم الاسلامى ولا مسعنا الا أن نبرز دائرتهم بكليتها خهى 
لا تمثل الاسلام فى شىء »(') > ؤهذا القسم يمثل خلاسفة استطاعوا أن 
يهيكوا الأذهان لتلقى التراث الوافد : 

٠ الكنتدى‎ ١ 

؟ - الفارافى ٠‏ 

“ا ب أبن سسيئأ * 

؛ ل أبن رشد ءءء الخ 8 

هؤلاء الفلاسفة وأمثالهم يمثلون التيار. الفلسفى الخالص من شوائب الفكر 
الاعتزالى ؛ فبعد أن كانت التجربة الفاسفية ملتقى العقل النظرى « الاعتزالى 
فكر خلسفى بالمعنى الدقيق » ٠‏ 

غاذا كان خلوص الفكر: الفلسفى واستقلاله من مناقب هؤلاء القوم خيذكر 
من مثالبهم تحولهم بالفلسفة من ميدان محاولات البحث عن الحقيقة 0 ععيل 

1 
500 | 


١ 





0-2 


ته؟ خوك كوك 


الفلسفة غاية فى نفسها مقدسة لا يعرف النقد اليها سبيلا ومجمل القول : 
بحدد موضوع الفلسفة من موضوع الدين ولعل ذلك كان عن عمد منهم حتى 
لا يقعوا فى سعير الثورة عليهم خرأوا فى المؤاخاة بينهما اسلاما ثقافيا وامنا 
؟ ‏ الكندى ومظاهر تقديس الفلسفة : 
هى التشيه بأفعال الله ٠‏ 
(ب) وفى ميدان المقارنة بينها وبين العلوم يقول فى مطلع كتابه الى 
و ان أعلى الصناعات الانسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التى 
حدها علم الأشماء محقائقها بقدر طائة الانسان 'لأن غرض الفيلسوف فى علمه 
(ج ) ثم هو يجعلها فى مرتبة الدين خيقول : 
وقول الصادق محمد وما أدى عن الله لموجود جمبعا بالمقابيس العقلية 
التى لا يدفعها الآ من حرم صورة العقل ؛ واتحد دصورة الجهل اه ٠‏ 
وبالرغم من أن الكتدى كان فى تفكيره متزنا معتدلا بيد أنه نظر الى الفلسفة 
نظرة تقديسية حفزت من سعده أذن بعمق هذه الفكرة يشواهد واأضحة 
نجحده ‏ قد أغرب فى فكره حتى جعلها صنو الدين ماشارة خاطفة ٠‏ 
؟ ‏ الفارابى : 
وتحوله بالفلسفة الى غاية فى نفسها : 
تابع الغارابى الكندى فى هذه النظرة التقفديسية ثم راح يجدد لها 
ثوبها القشيب ويعطيها صورة البحث الفلسفى الذى تعوده من التراث الاغريقى : 


47 “سند 











فنظر” فى قضية الدين وقضية ة الفلسفة فوحد ف الدين وحصده وق الفلسفة 
ولا سيما عند أشهر رحالها أغلاطون وأرسطو. اخثلا ذخا بلغ حد ندا © فوهد 
بين الفيلسوفين أولا : 


وعقد لذلك كتابا « الجمع بين رأى الحكيمين » ٠‏ يقول فى أوله : 


ولمارأيت أكثر أهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا ىق حدوث العالم 
وقدمه وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين المرزبن. اختلافا فى أثئات ت المبدع 
الأول وف أمر النفس +٠٠‏ الخ وف كثير من الأمور الدينية والخلقية والمنطقية 
أردت من مقالتى هذه أن أشرع فى الجمع بين رأيهما » والابانة عما يدل خهوى 
قوليهما ليفلهر الاتفاق بين ما كان يعتقد » ويزوك الشك والارتياب عن قناوب 
الناظرين فى كتيهما ٠‏ 000 | 

وهذه المعاولة ‏ التى تكلف لما هذا الكتاب ‏ على اخفاقها ىف الواقع 
أبست عجيبة بمقدار ما هى معجبة » فقد قامت على آساس واه هو : اعتقاده 
بوحدة الفلسفة نتيجة اممانه بأن الفلسفة غاية فى ذاتها ٠‏ 

ثم حأول ثانيا بعد ما خيل اليه أنه استطاع أن يصل الى وحدة الرأى 
فى الفاسفة ويبدو أنه اقتنع بالنتيجة : وتحمل تبعتها فراح يريط بينها وبين الدين 
دنظرية الفيض : وتعسف فى ذلك حين آلف نظرية العقول العشرة * وكذلك قام 
بالتوفيق بين النبى والفيلسوف ٠‏ لذلك قال بالنيوة كسدا » أما الشربعة خان مردها 
لى الوحى والوحى يهبط من ألله على النمى عن طريق « جبريل .» ٠‏ وأن نفس 
البى تحفق الاتصال دالعقل الفعال عن طردق المخيلة والالهام فعلا عن طريق 
التأمل العقلى أن النبى شر منح مخيلة عظيمة تمكنه من الوقوف على الالهامات 
المتفاونة فى مختاف الظروف والأوقات '» وعلى هذا النحو بلتقى الواضوة ِ 
وتتفق الشريعة مع الفلسفة ق 0 آء* 


وبعضب 00 0 


ا 





؟ ‏ أبن سينا خطة هنهج جديد : 


بين ابن سينا فى مقدمة كتابه « منطق المشرقيين » تحكم أرسطو والمشائين 
من عقول | دةا اتقلسفه الاسلاميين 34 و كشف عن : فلسفته هصو وموقفها يلها غقال : 


و وبعد أن نزعت الهمة بنا الى أن نجمع كلاما خيما اختلف أهل البحث 
فيه لا نلتفت خيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو الف٠:‏ ولا نبالى مفارقة تظهر 
منا لما ألفه متعامو كتب اليونانيين ألفا عن غفلة وقلة غهم ؛ ولما سمع منا فى 
كنب آلفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوخين بااثسائين الظانين أن الله لم يهد الا 
أياهم ولم يتل رحمته سواهم مع اعتراف منا بفضل سلفهم ( يريد أرسطو ) ف 
تنبهه لما نام عنه ذووه » وأساتذته » وف تمييزه اقسام العلوم بعضها عن بعض * 
وف ترتبيه ألعلوم خيرا مما رتبوه وى أدراكه الحق ق تفطنه لاصول صحيحة 
سرية ف أكثر العلوم وف اطلاعه افناس على ما بينها خيه السلف وأهل بلاده » 
وهذا أَقَمى ما يقدر عليه الانسان يكون أول من مد يديه الى تمييز مخطوطا 
وتهنذيب مفسْر ؛ ويحق على من بده ان يلموا تتلعئه'ويرموا تلما يدنه 
خيما بناه ويفرعوا اصولا أعطاها » كمأ قندر من بعسده غلى ان 'يقرغ نفشسه من 
عهدة ما ورثه منه خذهب عمره فى مأ آأحسن خيه والتعصب لبعض ما خرط من 
تقصيره » خهو مشعول عمره بما سلف ٠‏ ليس له مهله يراجع بفيها عقله ولو وجدها 
ما استحل أن يضع ما قاله الأولون موضع المفتقر الى مزيد عليه » واصلاح 
له أو تنقيح + وأما نحن خسهل علينا التفهم لما قالوه أول ما اشتغلنا به ولا 
يبعد أن يكون قد وقع الينا من غير جهة اليونانيين علوم وكان الزمان الذى 
اشتعلنا فيه بذلك ريعان الحداثة ٠‏ ووجدنا من توغيق الله ما قصر علينا 
بسبية مدة التفطن ل ا أورثوه ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلوم الذى يسميه 
اليونانيون « المنطق  »‏ ولا يبمعد أن يكون له عند المشرقيين أسم غيره ‏ حرخا 
حرفا + خوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصى وطلبنا لكل شىء وجهه فحق ما حق 
وزاف ما زاف » ولما كان المشتغلون بالعلم شديدى الاعتزاء الى المشائين من 
اليونانيين كرهنا شق العصا ومخالفة الجمهور خانحزنا اليهم وتعصبنا للمشاثين ٠‏ 
أولى غرقهم بالتعصب لهم ؛ وأكملنا ما أرادوه وقصروا خية ولم يبلوا اربهم 
منه وأغضينا عما تخبطوا خيه وجعلنا له وجها ومخرجا ؛ ونحن بداخلته شاعرون 
وعلى ظله واقفون » خان جاهرنا بمخالفتهم خفى الشىء الذى لم يمكن المسبر 
غليه وأما الكثير غقد غطيبناه أغطية التغاخل ع'("7 ٠‏ ش 


0 


( م 4 - الامام العزالى 7 


0 


تعيض << د 











قال الشيخ مصطفى عبد الرازق معلقا فى كتابه التمهيد ( ص 44 ) : 


ووما يكون لنا أن نلتمس وراء أبن سينا مرجعا للحكم فى الفلسفة الأسلامية 
وجماع الحكم أن الفلسفة الاسلامية كانت ق غالب أمرها قائمة على العصبية 
لأرسطو وللمشائين لكن خلاسفة الاسلام على الحقيقة من أمثال ابن سينا كانوا 
يرغون الأرسطو خضله من غير غفلة عن قصوره أحيانا وخطثه ٠ )١(»‏ 


وما نلاحظه أن ابن سينا حجة خيما دعاه وهو يصور لنا عصره وما قبله » خان 
أبن سينا أوقفنا على ملاحظات كثيرة أبداها على متفلسفة عصره ومدى شسعفهم 
وافتتانهم بها » هذا من جهة عصر ابن سينا وما يسوده » آما من جهة أبن سينا 


خقد لاحظنا أنه كان بسوده بار ان 9 


سب التيار الأول : 
هو التظاهر بالرضا كما يقول : كرهنا عدم شق العصا ومخالفة الجمهور 
والانحياز والتعصب للمشائية والاغّاء عما تخبطوا غيه وجعلنا له وجها ومخرجا 
وئحن بداخلته شاعرؤن وعلّى لله وأقفون ٠‏ 
+ التبار الثاني : 
وهضو عدم رضا امن سينأ على التعصب الذى ساد المتفلسفة 2 عصر د 
تعصبا يضيع معه الحق ٠‏ الشىء الذى جعل ابن سينا يقول : 
الكثين خقمت غطيناه بأغطية التغااخل 6 » 
؟ ‏ التيار الثالث : 
محاواته "لأخيرة لانشاء منطق المشرقبين تعطى محاولات ابن سكنا الانجابية 
نحو خهم حديد لثرات الشرق والاسلام 7 : 


ومن تسوده تلك النوازع بالطبع يكون له فلسفتان, وهذا ما كان عليه 
فعلا ‏ خقال : ولا ندالى مفارقة تظهر .منا لما ألخه متعلمو كتب البوئائيين الفا عن 
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غفلة وقلة فهم » ولا سمع منا كتب كنا ألفناها العاميين من المتفلسفة السحوغين 
بالمشائين : هذه الروح الثائر رة سنجدها عند !١‏ لغزالى بيد أن الغزالى لم يكن ذأ 
نزعتين تجاه علوم الفلسفة ٠‏ 


وان ظهر له نزعتان تجاه الدين المعبر عنهما : بالشريعة والحقيقة + وعندما 
فالغزالى ليس أول من عرض بالفلسفة وان كان هو أول من هاجم الفلسفة وقابل 
الفلاسفة مقايلة الند للند ٠‏ 


ملاحظات معالية بعض المفكرين عن هذا الافتتان : 
نقل ذلك ما سينيون فى كتابه « مجموع نصوص ام تنشر متعلقة بتاريخ 
التصوف ف بلاد الاسلام » عن رساثل أبن سيعين الأندلسى ٠‏ 
١‏ - قال فى أبن رشهد : 
00 وهصذا الرجل المفتون بأرسطو ومعظم لة ويكاد أن بقلده ف الحس 
والمعقولات الأولى ولو سمع الحكيم بقول : ان القاكم قاعد فى زمان واحد 
؟ ‏ وقال فى الفارابى : 


0 والاسلام الأن كلا منهما حلت والحق لا يتك كان ريه فقا 
منصرخا الى انع المسلمين بهذا التؤفيق ٠‏ 


غمموه مسفسط كثير الطنطنة قليل الفائدة وما له من التآلف لا يصلح ويزعم 
أنه أدرك الفلسفة المشرقية ولو أدركها لتضوع ريحها عاية وهو.ق العين 
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لحمئة وأكثركتبه مؤلفة مستنبطه من كتب آأغلاطون ؛ وما خيها من عنده فشىء 
لا يصلح وكلامه لا يعول عليه(”) ٠‏ 


من ببتعد عنه 0 ٠.‏ 
+ أبو حياآن التوحيدى ونظراأته فى مساواة الفلسفة بالإخلاق : 


وبلغ من شأن الفلسفة أن أصبحت مدحا من بنتسب الى سقراط وأخلاطون 
وأرسطو ومذمة من هو عار من ذلك النسب ونلمس. كذلك أنهم ربطوا بين 
الفلسفة والأخلاق ربطا محكما خليس ينتسب اليها من لم يكن كريما معطاء ! ..٠‏ 
ونرى ذلك فى كتاب أبى حيان التوحيدى المسمى مثالب الوزيرين ( ص ١١4‏ ) 
قال موجها الكلام لابن العميد : ظ 


د هل عندك أيها الرجل المدعى للعقل المفتخر بالمال والمتعاطى للحكمة 
الا الحسد والنذالة والا الجهالة والضلالة 8 تزعم أنك من سبعة أخلاطون 6 
وسقراط وأرسطوطاليس؟أو كان هؤلاء يضعون الدرهم على الدرهم والدينار على 
الدينار أو أشاروا ى كتبهم بالجمع والمنم ومطالية الضعيف والأرملة بالعسف 
والظلم ؟ كبا مكين استح +٠‏ غانك لا مع الشريعة ولا الفلسفة وقد خسرت 
الدنيا والآخرة » ٠‏ 


كاعري انيد الما جنار الشخة ملو انريم »لبج انرص ا 
منها شأن الفلسفة قبل عصر الغزالى » وأنها أخذت النفوس شأن كل جسدند 
غفتئوا بها وقدسوها +٠‏ ووحدت عدة نتاقج من جراء هذا الافتئان : 


منزهون عن الخلاف مما دعا أحدهم وهو القارابى الى تألدف كتاب للجمع 
بين نظريات أخلاطون وأرسطو ثم بيئهما وبين الدين ٠ ٠‏ 
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وربما كان الذى جعله ينيج هذا المنهج ما رآه عند أهل السنة من الجمع 
بين الحديث والقرآن ‏ وريما كان هذا مع آسباب اخرى هو الذى جعله 
بحرر نظرية العقون العشرة للتوفيق بين مبادىء فلسفة قابله للنقد والرد وبين 
مبادىء الدين ‏ وغاب عن الفارابى أنها بحث عقلى منظم يخدم خترة ليقوم 
على أساسه بعد تمحيصه بحث عقلى آخر ‏ خهذه الاتجاهات وما أدت اليه 
من نتائج يجعلنا نعتقد أن الفلسفة لما ترجمت الى الاسلام لم تكن غايتها واضحة 
لديهم غخالوها والدين سواء » واحتالوا لعقد أواصر الحب والصداقة بينهما : 
فاخلاطون وأرسطو ينيغى فى عرخهم الجمع بينهما كما يجمع بين الحديث والقرآن ٠‏ 
أذ مصدرهما الوحى المعصوم ٠‏ 


ولكن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهى أن الغزالى خلافا لهذين 
الفيلسوفين المخاصين يتخلص من كل مبتسر أخلاطونى جديد خيدرك بلا جهد 
ما بين أرسطو وأغلاطون من خرق وذلك أن هذين اللؤلفين ليسا نبيين عنده بيعيران 
عن وحى واحجه بآلفاظ مختلفة ؛ وانما هما مجادلان يعارض أحدهدما 
الآأخراا] 8 
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ثانيا : العقليون والافتتان بالعقل 
النظر العقلى والدين : 


هذا التار الذى اختتن بالفلسفة وقدسها ؛ وجعلها هى والدين سواء لم 
فق حيرؤه الكرية بذع ع بل أكر :عاتنا بوافيها على يعض ١‏ الكرين هنا 
جعلهم يعيدون النظر ليقرروا أن العقل هو الأحق بالتقديس ؛ وآأنه هو الميزان 
اذى دن القاسفة والدين+ 


ونا الى كلت ينان :التففة الى /الفلتيطة با لفت المقري نا ف القت 
اتعربى والاسلامى تيار نظر. انتقادى تعقدت عوامله وتنوعت أغراضه وتباينت 
اك انه وساة .+ وتمطة | الاي 7لا مكجدة رهد الللدية ك1 ودين 
يسعى الى اقراره بغية جمع كلمة الفلاسفة والتأليف بين آرائهم للتوفيق آخر 
الأمر متها ونين النطرياث: الديضة والؤافت الاسيلافية يل أن بار الفلاسلة 
الانتقادية يعتمد العقل الانسائى من حيث هو ويتخذه رائدا وهدفالا”7 ٠‏ 


غير أن هذه النظرة العقلية النقدية هى أقل تقديسا للدين وقواعده 
من النظرة الفلسفية الى الدين ٠‏ « والواقع أن هذا التيار أقرب الى أن يكون 
ساسلة من محاولات الابتكار المتمرد الذى ينطق منزع العقل الانسانى المحض ٠‏ 
ليعرض على محكمة نتاج الانسان فى تجربته بالوجود كل الوجود ٠٠‏ وبالحياة على 
أختلاف مناحها وتفاوت مستوياتها وتعدد أغراضها وأهدافها ومكاسيها » ٠‏ 


خالنظرة الفلسفية حفلت بالفاسفة كما رآينا وبالدين معا ٠‏ والنظرة العقلية 
لم تنظر الى الدين نظرة الخشوع والتواضع حتى يقترب من الدين ٠‏ بل جعلت 
الدين تراثا مشردا يخضع لتعديل العقل تقويما ونقدا ٠‏ خهذه النظرة تعتير 
رد غعل ؛ غاذا كانت النظرة الفلسفية الى الدين قد أئزلت الفلسفة منزل الدين 
خسادها التقسديس » خان النظرة العقلية قد أخضعت الفلسفة للنظر العقلى 
والدين فساده افساد النظر العقلى المتمرد » ويمثل هذا الجانب : 


٠ النظام‎ ٠ ابن المقفع‎ ١ 
٠ ءٌ ب المعمرى‎ ٠ و الحاحظ‎ 
٠ ه ع اخوان الصفا‎ 


د 


عم 
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ابن المقفع المولود سنة ٠١7‏ ه والافتتان بالمقل : 


بمثل الجانب 1 قل الذى جمع من الثقافة غأوعى وعن طريق الأدب تناول 
بالنقد والتجريح الآراء التقليدية وبين فى ثنايا تأليفه ما يركن اليه من قواعد 


'نفكر بأسلوب عربى رصين ٠‏ 


١‏ اسثل مرة : من أدبك ؟ 
فقال : نفسى ٠‏ كنت اذا رأيت حسنا أتيته واذا رأيت قبحا أبيته ٠‏ 
؟ ل ثم يعرضن فى نص آخر قيمة العقل خيقول : 

ووحدت آراء الناس مختلفة : وأهواءهم متدامنة وكل على كل راد وله 
عدق ومغتاب : ولقوله مخالف خلما رأئت ذلك لم أجد الى متابعة أحد 
كالصديق المضدوع ) * 


م بنظرة عقلية الى الأديان يقول : 

)2 لما ذهبت تمس العذر لنفسى 2 لزوم دين الآباء والأحداد لم أجد 
لها على الثبوت على دين الآباء طاقة ؛ بل وجدتها تريد أن تتفرغ تلبحث فى 
اأديان والمسألة عنها والنظر فيها فهمس ق قلبى ؛ وخطر على بالى أن أقتصر على 
عمل تشهد له اأنفس أنه بواخق كلل الأديان » فكففت بدى عن القتل والضرب 
وطارحت نفسى على المكاروه والحخصب والسرقة والخبائة والكذب واليهتسان 
والغبية » وأضمرت ف نفسى ألا أبخى على أحد ؛ ولا أكذب بالبعث ولا القيامة 
ولا الثواب ولا العقاب » مدخل حسن نحو محاولة قد تنجح فى استقلال العقل 
عن الدين ثم محاولته الفصل بين الدين والأخلاق مع عدم اعثر هه بالفضل 
فضل الدين يما أعتقد فيه من الجانب الأخلاقى 6 واليوم الآخر هذا خضلا عن 
سريان النظطرة الشكية الى الدين » ٠‏ 


2 غاية الئاس وحاجتهم صلاح المعاس والمعاد والتسيل ال ادراكها العقل 
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وللعقول سجيات وغرائز بهه تقبل الأدب وبالأدب تنمى العقول وتزكو » + لآ نحب 
الاختتان بالعقل كان له أثره فى تأكيد القول لدى المعتزلة بنظرية « التحسين 


و 5-5 | قمر 6 ء* 
؟" ‏ النقام : 

اشتهر النظام بعلم الكلام وباعتزازه بالعقل » وحبه للمنهج الشكى وليته 
وقان عند هيذا الحنة بل خاوزه غاطاق البنان لهذا الكل فق تقد السدن 
والأحاديث وأضال الصتحابة وكراء القعهاه والمفبرين ختراه يقول : 


« لا تسترسلوا الى كثير من المفسرين » وان نصبوا أنفسهم للعامة » وأجابوا 
فى كل مسألة خان كثيرا منهم يقول بغير رواية » وعلى غير أساس » وكلما كان 
المفسر أغرب عندهم كان أحب اليهم ؛ ولكن إعندكم عكرمة] (السرى) و «الضحاك, 
« ومقاتل بن سليمان » « وأبو بكر الأصم » فى سبيل واحدة : » فكيف أثق 
بتفسير وأسكن الى صوابهم + هذه الروح الانتقادية هى الثى حتمت عليه 
أن يقول : نازعت الشكاك والالحدين فوجدت الششَكَاكَ أيصر بجواهر الكلام 
من أصحاب الجمود أن الشالك أرب اليك من الجاحد » ولم بكن دقين قط حتى 
صار خيه شك وام ينتقل أحد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال 
خنهث 3 

كذلك ل استخدم النظام التجرية كما يمستخدمها العالم الطبييعى أو الكيماوى 
أتصل بالأمير العباسى محمد دن على بن سليمان وشاركه فى تجاربه الطريفة ٠‏ 
؟ - الحماحظ : 

معلم العقل والأدب من العباقرة القليلين الذين امتنازوا بعقل راجح ونظر 
صائب وخفكر ناقد كانت له مواقف منها : 


٠ عزز التجربة‎ - ١ 
+ شر امول بي الصّرو دو الول‎ 
8 س_الا اجماع يما تكذنه التجئة والعقل‎ 
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فى التجربة يقول تنازع ( باليصرة أناس ومنهم رجل طبيب وأطبقوا عنى 
أن الحمل :اذا نحر. ومات خالتمست خصيته وشقشقته أنهما لا توجدان خقال 
ذلك الطبيب خلعل مرارة الجمل أيضا كذلك م ٠‏ ولكن الجاحظ لم يقنع باجماعهم 
ولا بسلطة الطبيب وعلمه : ولذا سأل شيخ الجزارين وبعث اليه رسولا يقول : 
و لبس يغنينى الا المعاينة » فأرسل اليه شيخ الجزارين بشقشقة وخصية خكذيت 
التعرية الخبو + :كم ينول » خاق قذعت الى .ها تريك الحين واذعب الى ما يزيك 
9 حكم ظاهر للصواس : 
وحكم باطن للعقول : 

والعقل هو الحجة : واذا كان العقل هو الحق خلا غرو أن ينقد 
أرسطو وكثيرا من الفقهاء والحشويين والمحدثين ٠‏ 


+: الممترى: ٠‏ 
نمط جذيد فى جو المجتمع الاسلامى الأنه ركز سخطه على الأديان وهو 
موجة التيار الانتقالى العقلى كذلك نراه يدعم بشواهد واضحة قيمة العقل : 


فمقول : 


جاءت أحاديث أن صحت فان لها شأنا ولكن فيها ضعف أستاد 
فشاور العقل وأترك غيره هدرا 2 فالعقل خير مشير ضمه النادى 
اذا تفكرت فكرا لا يمازهمه فساد عقل صحيح هان ما صعبا 
كذب اللن لا أهام سنيوى العقل مشيرا فى صيبهحه والمساء 
فاذا ما أطعتنه دلب ألر ‏ حمة عند المسر والارساء 
سأتبع من يدعو الى الخير جاه دأ وأرحل عنها ما أمامى سوى عقلى 


تول لفت المقل عن الدون ١‏ 

يتلون أسفارهم والحق يخبرنى بأن آخرها مين وأولهم ا 
هفت الحنيفية والنصارى ما اهتدت ويهود حارت والمجوس مضلاة 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين © وآخر دين لا عقل له 


“© اسم 








وتحنف ) وته ود ولتصر 


العقل يعجب الشروع : تمجس 
وأنظر بقلب منسكر متبمر 


فاهذر ولا تدع الأمور مضاعة 


نحو الدين والدعوة الى التحال من الف المجماعة وطرفها , 
كما هجحت رواد الأمة الذين صنعوا هذا التاريخ :ولا نرى لها سندا ألا ايمائها 
بالعقل والتجرية دذا التيار الانتقادى نوراه حط من تسأن كل تراث بشرى وأستخف 
بألدين 3 صمو في نفس الوقت لعب دورا هاما عندما رد العقل اعثماره ف أحقيته 
التثكقد وخهم الوجود واصطنع ف سبيل ذلك لونا حجديدا صوق التجرمة وآمن 
بالشك مقدمة من مقتدمات اليقين ثم تعسدت لعنة العقل نطاقها عندما سرت 
الدين بالعقل وكأنهم أيقنوا أن السابقين لم يكونوا عقلاء أو غاب عنهم أن رحل 
ادبن عاقل قبل كل شىء ومعده » وكان أحكم منهم اذ خرق بين العقل والوحى ٠‏ 
فكان على العقليين كما عرخوا للعقل قيمته أن يعرفوا قيمة الوحى أيضا ليظل 
الفرق مينهما قائما وبثتم التعاون على هذا الأساس ٠‏ وبذلك يقل التصارع 
الاجتماعى والفكرى الذى قد يظهر من جانب كل منهما على الآخر. ٠‏ 


1ك 
هده سماد م 


تين فى وضوح سخطها 


نتائج هذه امرحلة : 
ومجمل ما سبق عن أثر الدور الذى قدر للفلسفة أن تقوم به فى حياأة 
المجتمع الاسلامى 4 والاحتمالات الممكنة كميرة منها : 


© انتشار الشك ى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

© الانتقال الى الحياة العقلية البحتة دون نظر الى ما سواها ٠‏ 
© الاقتصار على تتدعيم النظريات الدينية بالفاسقة 5 

9 الثورة ضد الفلسفة وتهجينها ٠‏ 

5 الوحدة الدينية غدت محل سك وارتياب ٠‏ 

© الاحتفاء دالعقل وأن المعرخة الحقة هى ما كانت نابعة منه ٠‏ 


سد 84 اب 
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نع 


جع 


دأة 


تقييم الجهد الفكرى لعقد الاتصال 


1ت 


ان مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة مشكلة متكلفة ملفقة » تكلفهاً 
الفلاسفة » والذى دغع الغلاسفة لهذا القتلف اما دافع دينى » أو عقلى ؛ أو 
سياسى » خالفياسوف متدين ؛ عاقل مقيم فى دولة » ولا نحب أن نفترض حبسه 
لديته » و كرهه له ٠‏ ولو أردنا أن نقيم من ذلك قضية علمية لأعوزنا الدليل » 
وضريئا فى متاهات نحن فى غناء عنها لعلمنا أن الباطن لبس مسألة علمية ء٠‏ 


وقديما أجاب الرسول أجابة تبينا منها صعوبة الدليل هى : « هلا شققت 
عن قلبه ؟؟ ٠ء‏ ولو شققنا عن قليه خماذا ذرى ؟ ومع ذلك نقول : أما أن يكون 
هذا الفملسوف قد أغرم بدبتة وبق واعده ورأق من شيوع الفلسفة ما حمل 
رهطا من الناس بنشغلون بها عنه : وأراد حمل هؤلاء الأغرار الذين ختنر أ 
دالفلسفة على الاعتقاد بالدين خصاغه صياغة فلسفية ٠‏ أو حاكما جاهلا خلط 
الفلسفة بالدين خسار بعض الفلاسفة على ذلك ٠‏ واما أن بعض هؤلاء الفلاسفة 
قد راعتهم المبادىء الفلسفية ولا سبيل الى الأخذ هها الا اذا ألبسوها ثوب 
الدين ٠‏ 


فهذه اقثر احات ثلاثة ؛ نرى أنها لا تعرف عن فكر خالص سوى أنها 
قضية زمنية يحدد وجودها الداعى اليها ٠‏ تبين أن أرباب الفكر لآ يعجزهم شىء 
ولن تكون وسائل الأرهاب للمتمردين وساكل أر هاب للعقل ما دام للعقل وسائله 
من التلون الفكرى ٠‏ 

لذلك نرى أن هذه القضية من صنع العقلء عقل الفلاسفة وحسب : خاذا 
رهب الفلاسفة جائب الحاكم المعتدى على الفلسفة والعلوم العقلية ‏ وبالطبع فى 
هذه الحال يتعاون رجل الدين معه وبطبيعة الحال أيضا يميل الشعب معه ضد 
هق لاء الفلاسفة ‏ خلا يسع هؤلاء الفلاسفة ف هذه الحال : الا أن معقدوا 
صلها » وليس الصلح الا لعبة فكربة يقدمها المفكرون تخلصا من عسف الحاكم 
المسيطر على الحكم وارضاء لجهك الثائرين معه عليهم »؛ ولعت اللعبة سسنوئ 


ده اعد 


ظ 
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000000 بنستت 
عم 











سضية انتوغيق بين اندين والفلسقة خيشغلون بها الرآى العام عنهم ويدرأون بها 
ما يمكن أن يقع عليهم من اضطهاد ٠‏ 


بيد أن تلك القضية تاريخية لها ف تاريخ الفكر مدارس خلو طالعنا 
تاريخها فى نشأتها لألفينا أنها نشأت نتيجة للاضطهاد الفكرى بعد استعمار 
نيونان » غبالطيع وكما هى سنة الاستعمار محاولة تبديد تراث ذلك البلد المغلوب 
على أمره حتى لا بكون ثمة مددا ليقظته ولابد أن يسود الرومان بحضارتهم 
ودينهم ٠‏ ووجدت ف الدولة عقولا تميزت حضاراتها بالنزعة العقلية ؛ وعقولاً 
تميزت بالمعارف الدينية : والدولة دينية » غنشآت تلك القضية وعرخها التاريخ 
الفكرى ثم أصبحت بعد ذلك قضية تقليدية »؛ وليست كما توهمها الدارس 
للفلسفة أنها أصل من أصول الفلسفة ؛ أو كونها بابا من أبوايها لا يتم عليه نعمة 
الفاسفة الأنبها + أو الخوض هيها ولا ينتى له الاعتقاد ق الدين وله الاعهاب 
بممادكه الا اذا عقد اذلك كتابا بين غبه علاقات الحكمة بالشريعة ٠‏ ثم يصنم 
لنفسه أرستقراطية دينية أساسها العقل ليختلف عن غيره بانكار بعض مبادىء 
أو أشياء تتناسب وساوكه العقلى كما تصنع المتصوف فى الطرف الآخر ارستقراطة 
نيفنة أسافها الكلب يؤياةة تمعن أقنواء تضابسي بوفرويض. القلين .+ 


وبالرغم من أنها قضية تقايدية ى تجحديدها وكان على العقل أو يدعها » 
ظهرت فى عصر الاسلاميين نتيجة غرامهم بالفلسفة » كذلك هؤلاء الفلاسفة 
نشأوا فى دولة اسلامية ترى من غايتها المحاخفظة على هذا الدين ونشره » 
ولا تعب من الأفكار ما يزعزع من ثسأنه » ومن المبادىه المقررة أن المواطن 
الصالح من بدين بمنادىء الدولة وبعمل بها ولها * ومع ذلك خان الاسلام وخلفاء 
دولته ما اضطهدوا الفكر فى غالب الأحوال بل هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا من أصل 
:.أحد انما برتدون ال أنماط مشرية متياينة العقائد والمنزع ثم أصبهوا 2 
ظل هذه الدولة ‏ كما هو شان الامبراطوريات التى حرصت على نشر 
العلم والمحث عنه فى أنحاء الأرض رمما كانت هذه الخاصية للدولة الاسلامية 
من العو امل المشجعة للغلاسفة على أن يكيفوا تراثهم بالدين وممن أضايئه هذه 
الدولة من العلم غلسفة اليونان + ومن جهة أخرى كانت هذه الفلسفة نسقا 
غريدا. من التفكير خاغرم بها رجال من الدولة حملوا اسمها لقبا عليهم » وقلدوا 
السابقين فى كك شىء » خأطلقو لفظ خلسفة على كك شىء وجاروهم فى ذلك حتى 
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بها 


كأ 


)> صصص دوم ينسم 
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إن 





فضبة التوفيق كادت نقليدا واختتانا عنى اى حان هذه القضية لب لمت بدعا منهم 
موروثة عرفوها من التراث الفترى القديمم وساعد على ظهورها خواص 
الدين الاسلامى من قايليته للتأويل ودعوته الى العلنم والتفتح اليقظ ردم كان 


دنك وعيره من عواس تجديدها 95 


ذهى 


وابا ما كان خهى نبست ف نشاتها قضية أوجدتها الدراسات المقارنه 
بغيه الوصول الى حقيقه الحق يل دعا البها الاضطهاد الفكرى فى نشآتها وحاغذ 
عديها الخلط بين عيه الدين والفلسفة + خاذا صح ذلك غلا يحون الغرالى عندما 
ثار عليها الا محقا خيما ثار عليه وكان ف نظره أنه لن يزعزع وطيد البنيان الا 
الثورة العاصفة ٠‏ 


خاذا ثار الغزالى فقد ثار على الاضطياد الفغرى ند على السحث العقلى 
والفلسفة حت لا يصاب الدين: يعني الفلسنات: ولا تصات. الفلسفات يثبات 
'لدين » ثم نضحك أخيرا من هذا السؤال ٠‏ أين الدين ؟ وأين الفلسفة ؟ ٠‏ 


ثم ان العصر السياسى للغز الى عصر انقراض للخلافة الاسلامية » وبدت 
بوادر الاستقلال القومى » ورجع كل شعب يسأل عن نفسه : فهنذا العصر فى 
تلك الصورة قد بكون له دخل لتحصديد الفلسفة من الدين ٠٠‏ لأن الخلافقة 
العامة التى كانت تتمثل فى وحدة العالم الاسلامى كانت تؤمن بالوحدة الفكرية 
والسياسية ولا سما أنها داعية لدين والحد خلا مجال لنازعته بغيره من ألوان 


لي 


وكان التوحيد الفكرى يعنى : 


ي ايجاد تجانس فكرى وسياسى بين البلاد المغتلفة بما فيها من أديان 


تحكم مجموعة من البلدان المختلفة الأجناس » واللغات والحضارات » خرأي: ينا 
ااتوحيد السياسى اتخذ خطوات هى : ش ش 


الحكم : خلافة عامة » 
ه العلاقة : الذين ٠‏ 
0 الأفكار. : تخضع للذين 


اح اك 





هي معروف شكل الطاعة السياسية » وغير معروف بل وصعب تصور طاعة 
#يذخكار للدين خصبعت قضية انفلسقة والدين لتطوبعها للدين وأعى تكون خلسفة 
موجهة أذ! ما كانت موجية ة أصبحت علم كلام أى غلا خلسفة مع الدين 0 


00 


هذا من ناحية دوافع القضية وعواملها التاريخية أما من ناحية منهجها 
العقلى غيقول بربيه فى كتاب « تاريخ الفلسفة » : 


« غمثلا ف مشكنة العقل والنقل نجد أن الشىء الواحد كان يعد فق 
عصر من العصور تاسعأ مدان الايمان التقل ٠‏ بينما سعد هذا الشىء ككيية 
فى عصر آخر تابعا يدان العقل ؛ خنرى مثلا فكرة لا مادية الروح هى فكرة 
عتليةٌ ف يظر وككازت » )ييا تجيدها عن يميد ف فظر د اوكا + عتيذة دينية: 
ولا بمكن أن تكون عقيدة عقلية » والحياة السعيدة أو حماة الشعيم هى 2 نظر 
رجال الدين خكرة دينية من أصلها » ولكنها' أصبحت خيما بعد على يد رجحل 
فيلسوف هو «١‏ أسبينوزا » خكرة عقلية بل رياضية برهن عليها « ارا 2 
بطريقته الرياضية فى اثبات الحقائقن("'7 ٠‏ 


فقضية التوفيق اعتبارية غير خاضعة لقاعدة منهجية 6 .ولبس هناك 
ميررات لوج ودها . 


6 والفشسئة ليسا جاب الطرافة المية ية والترف التكرى . 


لأن العقل الدينى الذى يبحث فيهما لابد أنه آمن بالقضيتين من جهة 
المنهج والموضوع ؛ ومسائل كل منهما 3 
خلماذ! لا يؤمن بالدين بعد خهمه له واقتناعه به ؟ ٠‏ 


وى غالب الأحوال نجد أن ن الانسان لا يلجا الى الفالة الا حيئما يحد 
نفسه غير مقتنع بمسائل الدين » خييداً يتفلسف ويمعن سالكا طريق الشك تارة 


50 





وناهجا طريق الالحاد قرة أخرى : الى أن يبقف أما ألى بعض ميادىء عقلية هى 
فى عرخه ومزاجه مدادىء صحيحة وقد تكون كذلك فى الواقع وقد لا تكون 
.اما أن يقف أو يدخل الدين من باب التآويل الذى يتصوره * 


جدالا عرد قضية 'اعتدارية غير وافدلة ا 0 0 لو 01 لها ٠‏ 
يأن الدين له مبادىء عامة ؛ خلا تقائل بمدادىء خاصة قد تكون ضريا من التأويل 


يخضع لتقويم المنهج الدينى ٠‏ 


وأئه بهذا المح ووجوعة الى جظيرة 5 الدين لدليل وأضد ضح على عجز فلسفته 
وقيمة © الدين كمأ أنه بتوفيقه خالف منهوحه العقلى الذى قا ل على البمحث وهو 
لآ يؤمن بنىء ثم , رجع مكفكفا من غروره خاضعا لممادىء الحو داك لو 


التوفهيق * 


هذا كما نلاحظ أن الفلسفة آراء غردية زمنية متغيرة أبدا تغيرا ظاهرا 
واضحا » وليس فى هذا جدال أو منقصة بل هى تفخر بأنها لا تحب الثبات . 
والدين على خلاف ذلك : اذ هو وضع الهى ٠٠+‏ فعندما نوخق أخطانا المنمتج 
كثيرا من الحاول مع أنها أثارت من المشاكل أكثر من حلها + ساوينا بين الفلسفة 
والدين مع أنها نفدت الدين » 

© وكآن الفلسفة اتفقَث على وجود الوحى مصدرا للدين وهذا ا لم 

أى كأننا ساوينا دين اأوحى والعقل » غان اعترةت الفلسفة يذلك خالدين 
لا بعترف يذلك لأن ل ل ل 


16 العقل الموفق الذئ 00 المتناقضات 'لأن العفل اها أن يمن عمصدز 


ات 








:أدين وعلى ذلك بثبت عجزه ف مجال أندين وليس عليه الا الايمان ولا توفيق 
أو بومن بمعارفه ء وضذا واجب عليه ق الحالين ولحن نطلية يتحديد معارفه 


ود امتوبه التراكنه مويه الجر الوق 


فى هذه الحال يجب عليه الطاعة وليس عليه الا اثيات اختصاصه ؛ وهذا 
ما حاوله الغزالى ؛ وق هذه الحال ببقى للدين مجاله » وللفلسفة مجالها ؛ 
وللعلم مجاله + وهذا التقسيم مبنى على تقسيم المعرخة » خقضية التوخيق 
تثبت تناقض العقل الأنه سيؤمن يمتناقضات » وهذا اذا رضيه انئسان خذلك 
وضع فى الطبيعة له نظائر عند سذاجة الفكر وبلاهة اللنطق ؛ أما أن يكون محل 
تسليم واتفاق : ذا ما نأسف له ونبراً منه ؛ لأن السذاجة غدت غاية للفكر 
وسمارهه تعزيفا للمنصق : والحال هذه من المهال + : 


تذلك كان الغزالى ناقما على التوفيق مؤمنا بالاختصاص »٠‏ فكتب عن الفلسقة 
ومقاصدى وتفاهتها : وحتب عن الدين ومعارج قدسه واحياته » وهذا يدلك 
عنى قيمة. عقل إنعزالى ومدى اطلاعه والمسامه الماما كاملا بجؤهر الموضوع 
وحواشيه 0 


أما غيره من خلاسفة الاسلام السابقين قد خهموا أن الفلسفة غاية فى 
. | فقدسوها وتأولوا لها مثلها كمثل الدين من حيث انه غاية فى نفسه » أم 
شيوعها ف العصر الحديث خهو شيوع تقليدى لأن التوفيق لا يخرج عما قرره 
السابقون ٠‏ 


قل م كلرادوخو » : ولكن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهى أن 
لغزالى خلافا لهسذين الفيلسوخين المسلمين ( الفارابى ‏ ابن سينا ) يتخلصص من 
كل مبتسر أخلاطونى جديد فيبصر بلا جهد ما بين أرسطو وأغلاطون من فرق 
وذلك أن هذين المؤلفين ليسانبيين عنده يعبران عن وحى واه آلف انان 
مختلفة وائما هما مجادلان يعارض أحدهما الآخرا'١) ٠‏ 


خالدين مسائله توفيقية وأنه لا مجال نلغقل يها +0٠‏ كذلك إلدين وخى 
ومقول الدكثور عبد الحليم محمود : 


50085 
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د ثم ان هذا الاتجاه خطر على الدين نفسه : انه انصراف عن النص الالهى 
الى العقل » ومن جانب آخر اقامة مصدر معرخفة الغيب غير النبوة » وى ذلك 
لا شك صرف للناس عن التأمل فى النص المقدس كمصدر لعرخه الالهيات » وغيه 
كذلك تقليل من شأن النيوة م5١ ٠‏ 


لا بعرف النقد اليها سبيلا » وق اعتقادى أنه ريما كان هذا السبب فى جعل 
ند انهه :8 عورا وقد« كما اتن الاخط أن كل دوك كدري فقس 
التوفيق كان بفهم ف الفلسفة هذه الغائية + ولعل أهم غخرق سنها ودين الدين أن 
المن غابة فى نسي وَالفاجئلة لسك زيما هذه الخاسية 6 اذ «الدين ايمان 
وعادة ولا ترسى قواعهده بالنقد والتغيير » وانما ترسى أصوله بالوحى المتلقى 
على عبد مصطفى ٠‏ 


ويترتب على ذلك عدة نتائج : منها أن للنفس وج ودا منفصلا عن الجسد 


هذا التقسيم انه برى أنه ليسهناك علاقة بين العالمين أو ثمة علاقة على 


وجة محدد + 


الدين لا بعنى بالعقل الا من حبث أنه أصل التكاليف الايمان بالدين 
وأجب سواء عللت قضاباه أم لم تعلل » وكيف تعلل وصدق الرسول قائم على 
المعهحزة المماجمة للعقل » والفلسفة تعنى أبدا العقل ومقوية حركة التمرد 
الانساتى ٠‏ 


سد 68 اسمس 


( مه الامام الغزالى 7 


ك2 


0 
ا 
0 











الوافيالخا لبت 





نمم وخطوط فكرية 


مواقف النقد قبل الغزالى 
ه الاسلاميون الأصوليون ٠‏ 
بي الاسلاميون الصوفيون ٠‏ 
© نماذج وشواهد ٠.‏ 
ه نتائج ٠‏ 


بي قضية العقل والنقل ٠‏ 








0 


صورة عامة عن الثورة النقسدية ١‏ 


اقد 0 يما هنا و الفلسفة الحقل الاسلامى والطوائف التى 
بأقية ييا ندر الههد الفكرى الذى بذل لتصوير الفلسفة تصويرا دينيا حتى ا 
يأنس الرأى العام الاسلامى بها وتستأنس به ؛ وبالرغم من هذه الجهود التى ا 
تتشفت عن عسر المحاولات التى تميزت بالطراخة العقلية » خقد باءت هذه ١‏ 
المحاولات وثلك الخهود يعدم الانسجام غأدى عدم الانسجام هذا الى 
تاق فكرى تكسن القضايا الكن كانق ينان يحت :ورمعل م ه لذلك رأينا أن 
النظرة العقلية الانتقادية ‏ التى هى احدى نتائج الأثر الفلسفى والتراث 
الاغريقى ‏ الذى تميز بالحركة العقلبة هذه النظرة العقلية التئ جعلت 
العقل الحاكم الأول فى مبادىء الفكر والدين خالتراث الفلسفى أصبح لا يحترم 
وان كان من أفلاطون وشسيعته ‏ والدين لا يقدس وان كان 
من وحى السماء غسار المجتمع الاسلامى بهاتين النظرتين : الأفراط والتفريط : 





“نت لدم التوفيقى ٠‏ 
ا المقسل الانتقادى ٠‏ 


اولك ده لنى يام الثؤرة الفكرية التى حمل'لواءها « نفر من مفكرى 
الكلقن ضد الفسفة وتعاليمها وذهيوا ىق ثورتهم ' هذه إلى الأعماق وهى 
ثورة جديرة بالنظر من نواح متعددة ٠‏ فخانها لست وايدة التعصب الأعمى 
للدين * وكيف وزعماؤها وكبار قادتها لم يقوموا بثورتهم هذه الا بعد أن 
أقبلوا على دراسة الفلسفة بروح مخلضة للعلم » محبة للحقيقة » وأمعئوا ى 
در أستهم هذه أعواما طويلة تمكنوا فى أثنائها من التعمق خبها » والترغل قى 
جميع شعابها ؛. ووزن حججها ودلائلها بميزان المنطق السليم وبروم] الي 
الحر » وعماد المنطق ومقياسه الذى تقاس يه الصحة وبكتقف الفساد هو 
ميداً الذاتية ومندا استحالة التناقض ؛ وقد قاس هؤلاء الثائرون ‏ وف مقدمتهم 
الغزالى ‏ التراث البونانى نهذا المقياس ؛ خاذا به غاص بضرون المتناقضات التى 
بنقض بعضها معضا فى غير رخق أو هوادة ؛ ومن ثم انهار أيمانهم بالفلسفة ؛ 
بل ذهب الأمر بهم الى أبعد .من هذا » خالفلسفة تمثل جهود العقك البشرى 
وسعية وراء الأمى بهم » زهاهى ذى حاخلة بالمتناقضات مليئة بالمتضاربات التى 


ا ل 25 








ا ' سييل ألى التوفيق بينها + وهنا أذ ا د 
بين الفلسفة والدين يمكن أن يأخذ صورآأ متعددة » خقفد يثف ع 
حد التضارب نين العقاكد الدينية ونتائج. النحوث الفلسفية » رحد يذذقب ب الى 
الأعماق البعيدة فنقلبت ضراعا اين مبدأين أساسيين ٠‏ : 1 


ويدؤر حول نظرية 00 لا 175 تئج السحث 0 0 
الدين وى هذا ألذ رب من الضراع يذهب خريق ن الى أن اعتحد مدر دازم 
'ووسيلة النشر الى المعرفة ويهذا الرأى بأخذ:الفلاسفة والعلماء » وق ضوىء 
هنذا المداً وظل الطمأنينة التى' بمثها فى 1 بود ة نمدا 
على اندب 00 0 ٠‏ | ا 


.:أما المذهي الثات خينادق. نوا نالف يذهب 2 عجز المقك: 'عن. المرة 
أو غن هعزفة الجفائق: العلينا :على الأقِبل'.؛ ورهن على ذلك يما يجهده من 
تناقض صار رخ بين نتاقج المحوث الفلسفية والعجز التام عن الفصل بين هذه 
المتناقضات ؛ وعنده أن الادراك المباشر لحقائق الكون العليا ضِو السبيل, 0 
الى المعرفة وأن هذ قدتم للأنبياء والرسل ويتم من أن يسير على دربهم 
اتماعهم ؛ وبرى الصوخية أنهم هم الذين سلكوا. سيل الأثبياء وحاولوا 0 
ألى العلم لا من طريق النظر ‏ طريق الفلاسفة والعلماء ‏ ولكن من طريق 
الأنبياء ؛ طرنق العبادة التق ققدي .فى النهانة ألى قسوة البصيرة ويخترقٍ الححب 
لقو والوصول الى الع الحقيقة ١ ٠‏ 


هذا اذن راغ ف حدو أطلئن وحول مبادىء لمن هدح الوا 
من 'نظطريات المعرفة والطريات 0 التى تكق بالعقل »؛ والنظرية الدينية التى 
لا ترى دون الادراك المناشر مقئعا + وقد ظهر هذا الصزاع فق تاريخ م التفكير 
الاسلامى ف ضورة ثورة على الفلسفة وانتقاض على هبادثها ا أونظرية 
المعرخة التى تقوم م علبها وزعيم هذه الثورة فى الغالم الاشلامى 0 لعز زالى 
كته د هاجم -الفلسفة فى كتابه تهاخت 'الفلاسفة »> ثم أنتهى بنه الأهر الى أن أن الغلم 
ال الل يد ف أسلوك الطزيق ٠‏ 


صور 9 ثقافية مختلفة. 0 2 الفلسقة در 1 0 ال 


2 0 





سول 


مراع تكافه و الازاع ون الدين او التإيتفة تكد يني عند كن لابين بالشك » 
وقد يبحمل آخزين على الاستمساك بالعقائد وتجهديدها » وربما دخع قوما الى 
مهاجمة . الفلسفة وقتالها فى معقلها ومحاولة ١‏ جتثاثها من أصولها وف 2ل من 
الحالتين الأخيرتين تضعف قوة الفلسفة كمناغس للدين ؛ أو تزول هيينها ويتفرق 
أنصارها ؛ وتتوارى من الموقف ولو الى حين » وقد بنحل الصراع على نحو 
آخر خيؤمن قوم بالعقل » ويستمسكون بالتفكير ؛ ويندفعون فى شعاب البحث 
العلمى والفاسفى دون خوف ولا وجل ٠‏ واذ ذاك ينتقل الناس "أو طائفة 
الو ع ل التام للدين .؛ واطراح التفكير الا 


واكن هذه ا الفكرية يد بالأمة عن حياتها الديكة ؛ فكانت 
جمهرة لع نح كر لثقافة مطابقة لدينيا الرعل الدع يتا 


ف مايته ٠‏ وكان الفقه الاسلامى يقدم للفرد أصول | الحياة الدينية والعلبية ويقدم 
اتوااعيا + والى جائب ذلك كله يقوم على الأخلاق قف صورته الجديدة 42 فيقدم 


اللطبقة امثقفة صورة أخلاقية واضحة للسلوك الاسلامى الصحيح ٠‏ كان المجتمع 
اذن على رغم ظهور الفلسقة والثقاقة اليونائية ذا طابع اسلامى سليم. 6 وكانت 


التربية العامة لعي ا ل برب وم للجا اإعرينا 


والنتيجة الأخيرة أن دخول الثقافة اليونائية لم يمس صبخة الاجتمم الدينية ؛ 
فقد كان المجتمع بوجه عام يعتقد ما يقرره الدين. ؛ ويقضى فى محاكمة دما يقفى 


انه الدين 4 :كما كان الناشتؤن ف دور العلم المختلفة يؤخذون بتعلم علم الكلام 


والفقه واللغة ويأخذون ق كثير من الأحوال بنضنب من العلوم الررافيا 
والطبيعية والفاكية ها ٠‏ 


ومن الممكن معاد هذه “الكلمة الجامعة أن عه شع هذه القودة 
ه المواقف المختلفة للمعارضين. للثراثك الاغريقى 0 وق .نفس الوقت نهب أن 


انضديف تعقيبا يسيرا نجو هذه الثورة الفكرية هذه الثورة:منها ما هو وليد 


7 يعت 








انتعصب الأعمى مدان قي رايد تاقري تدرف دالاو يدا 
نحمل من معائى التعصب والبحث النظرى يمثلها رجال لهم ف تاريخ الفكر 
الاسلامى أصالة لا تقل عن أصالة أغلاطون وأرسطو ف تاريخها الفكرى ؛ خمنهم 


5 الاسلاميون الأصوليون‎ ١ 
* الاسلاميون الصوفيون‎  ؟‎ 


الاسلاميون الأصوليون : 

وهؤلاء رغضوا التراث اليونانى برمته ولم يقفوا عند حد 0 دل 
الثورة عليه كمناهج منطقية ونتائج ميثاغيزيقية » وحاولوا اقامة منهج اسلامى د 
خالص ؛ وكما تجلى فى موقفهم شخصية الاسلام الحق » تجلى 3 فى تذكيرهم العقل ا 
الاسلامى المبدع 79 . 


(ب) ومئهم علماء أصول الدين الذين حاولوا توضيح علاقة العقل بالعقيدة ٠‏ 


يقول الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق : 

« وعندى أنه اذا كان ن لعلم النكلام ولعلم التضصوف من الصلة بالفلسفة 
ما يسوغ جعل اللفظ شاملا لهما خان علم م أصول الفكه» المسمى أيضا ١‏ علم 
أصول الأحكام » ليس ضعيف الصلة بالفلسفة » ومباحث أصول الفقه تكاد 
تكون فى جملتها من جنس الباحث التى يتناولها علم أصول العقائد الذى هو 
الكلام ٠‏ 

بل انك لترى فى كتب أصول ألفقه أبحاثا يسمونها « ميادىء كلامية » 
ا ار + وأظن أن اوسن لتراة ارح المابية الإساقاي؟ 

سينتهى الى ضم هذا العلم الى شعبها 6( ٠‏ 


أراد الشيخ مصطفى عبد الرازق أن بدرز أصالة خكرية عربية تنتمى فى ْ 
نشاتها الى عقل عربى هو الامام الشافعى سميت بأصول الفقه ٠»‏ 


فهمذا الفن أحكمه عقل عربى ريد يمكن اطلاق لفظ الفلسفة عليه ترمى 
من وراء ذلك الى أن الجو الاسلامى نشآت خيه خلسفة عربية خالصة لخدمة غانة 


ا لبد 


إسلامية خالصة وذلك .ىق خفس الؤقت عمل يمكن أن يقدم نموذحا لكل من 
رجادل فى وجود غلسفة عربية خالصة ولكل من يجادل فى وجود فلسفة اسلامية 
خالمة > ونمثل اتجاها. اسلاميا عربيا لتيار بمثل وجهة نظر رسمية أسلامية ٠‏ 
وهو يختلف عن التبار الهيلينى من حرثث الممداً والغابة خمبداً التيار الأصولى : 
اسلامى بحت 0 والثفان القلسفى : كيار هبلينى +* 1 

هذا العا يدم الغأيات الاجتماعية والعقائذية 3 وحميط على العقل 
رده عن أن تستهويه نظلرة خامبة أو فكرة شخصية » وبالرظم من أن ما | 
العلم كونه الغقل ؤتكون على أساس ين بحصدد نطاق العقل ويخسدد 
مجال اجتهاده ٠‏ 


ويفترق عن منطق أرسطو من حيث أنه يخدم غناية دينية ويعين على 
مصلحة اجتماعية شمقتضى هذأ العلم يستطيع : الانسان أن 55 الاتجاه 
الاجتماعى للدين والاتهاه العقاكدى ٠‏ 


خالاتجاء الاجتماعى نراه يظلهر فى استنياط الأحكام ألتى تتفق ومصلحة 


والاتجاه الاعتقادى تراه يظهر أيضا ى صورة احترام الانسان للنص الالعى 
وتلويعه عن طريق هذا 0 ٍ 


و الافذ و 


الاسلاميون الصوفيون : 


«وهؤلاء رففواكتابات ١‏ الأستاجيرى » منها كما رخضوا الكثي من ممارف 
6 تأمين 85 أث الاسلام 6 4 1 


م الاسلاميون الذين تجمعهم آصرة أهل, إلبته 0 : ينهم 0 


الل #/ة اسم 











اأعالب عليهم ى مهاجمتهم اياها عدم التقيد بمتمح علم واضح :+ وكان 2 
عنيهم أيضا أن ايمانهم بحقيقة الدين وشعورهم بأصالة ثقاغتهم جعلهم ينظرون 
بعين الظاغر عدم جدوى هذا اللون الفكرى خراحوا يؤلبون الرأى السام 
و الخاصض وتجاوزوا بالثورة صصد الغضب ع0 الفلسفة م خأصييح لذيهم أن كل 
مأ هو غريب عن الثقافة الرسمية بدخل تحت عنوان ( تراث الأوائل 05 : 


وتراث الأوائل يشمل ( الاغريقى 8 ؛ و ( الشرقى ) خلسفة أو غيرها ٠‏ كل 
ذلك شملته الثورة الفكرية الاسلامية ٠‏ وكأن الفلسفة كما تتمثل لذا ف هذا 


الجائب من المهملات البشرية أو من الزوائد الطبيعية التى يجب على الانسان ْ 


أن مقطون وكيا خالنا. سفة عندهم كما تدعى : 


٠ من العلوم المهجورة‎ - ٠ 
.٠ اس أو حكمة مشوبة يكفر‎ 5000 
٠ ا وكتابها الكتاب امتهم‎ 


بها الفقيه أبو عمزان الميرتظى فى أبيات هجاء فبها :: 1 0 


لا في فيها الفسل أو لله واآشسره السسفه 
وتمييزا لها عن العلم الفاضل أو العلم النافعم أو علوم الدين » قالوا ٠‏ ( علوم 
الأوائل ؟ “قال أحدهم : 0 ْ ش : 
فارقت علم الشسافحى ومالك وشرعت فى الاسلام رأى دقلس 

وكان الطابع الغالب على هذه الجماعة التى تعقبث الفلسفة والفلاف فة 
جماعة أهل السنة كما يبنا ٠‏ ا 

وكما نلاحظ أن أسباب هذا التعصب ء وتلك الحرب أنه كانوا يرون أنها 
.#دى ف.النهاية. إلى-الكفر أعنتى الى التعطيل أى تجريد ذات الله من كل ومف 


امجابى ومحاربة.قواعد الدين ٠‏ « خكأن الاشتتال بهسذه العلو م يسير جنبا الى 





ع ب د جب كس 


1 


7 1 جنب مم الاستخفاف يق وأعد الدين ودرأنسته 4 9 0 وكانت لهم شواهد على 1 
6 ذلك خضلا عن امو أقف السايقة التى ر أنناها فى دعاة المشدئين والسحين 5 0 


كل نماذج وشواهد : 
: | الشاهد الأول : : عد آل امن ناقنا المتوق بمغداد 86: ٠‏ 


2 أشناع واوظلض مكاءات ادير مور د 2 وني ماهد الى 
سلا التفضل ومحارية كوا عد الدين ٠‏ 





ع .أحمد. البهرجورى , 27 نماي 3 الرايع وبدلية ال القرن | لخاممن 1 
الأوائل ول لم بسدر 0 الالحادية قال ياقوت د 13 ص لللة 


ا ب ا 1 


د نون ا انور : من بادرايا توف سئة كد ة 
أقامبنداد وانتقع الفا بعلمه الغزير المتنوع واستطاع: اللوصول الى 
الخليفة الناصر وأصبح وثيق الصلة نه:“من بعد 2 وقد عنى.هسذا 'الخايفسية 
كساكر الخلفاء العياسيين المتقدمين عليه مذهم والمتأخرين عناية شديدة بأن 
تكون له مشاركة .فق العلوم الشرعية وأن يكون نله فى الحديث مثلا رواية تروى 
1 غنه الأحاديث وهو الذى أجاز أبا الفضل الأردبيى المتوق سنة 545 ف أن 
١‏ يروئ من تلقاه عنه من الأحاديث ٠‏ وتلا دروسا فى شرح مسند أخمد بن حنبل 
وأجاز ابنه وأربعة علماء ختابلة سمخ لهم بالاختلاف الى عنذه الدروش :ادن 
س لهم بروأية مسند اهيل مله بالاجارة ا 


عه 


6 


0 ل ١‏ ا 

انه اشرك الخليفة الطلعة الشغوف لفق ف علوم الأوائل و . وا 3 
جره إلى الأنتخفاف بالعلوم ا 'التئ عنى بها الات د 
بارعا وهون عليه علم الشرائع 
5 7 47 ولعله لم يكن 'مندفة واتفاها أن يهذى مُنهات الاين غمرٌ السهزوردى 


ا ا كك 





7# 


ظ ظ . أأصوف كتابه الذى حمل غيه على الفلسفة اليونانية حملة شعواء ونعنى يه كتاب 
ا كشف القبائح البونائية ورشف النصائح الاممانية .إلى الخليفة الناصر و ذكره 


يروكلمن ج ١‏ ص 15 * 

وان المعو تنوف كناد آخر ماجم خيه الفلسفةٍ عتوائه و أدلة العنا 

على البرهان ن ف الرد على الغلامسفة بالقرآن » ذكره أبو الاخالاص الغنيمى ف 
فيه 0 6ه ا 0 
ورقمه ٠١ا‏ ب هء : 

ذكل انحراف عن 00 الدين 8 0 يعزون:السبب فيه الى علوم 


ختاج الدين السبكى يرى 56 الد تحر القاسدة المأمون الى القول 
بخاق القرآن اهو اهأ الداد الضثيل الذى عرفه ال اذو ائل ؛ وثرى 
ا للورقى المتوف سنة 51> بقوله : 
غقل من نجا منهم ‏ أى من ااشتغلين يهاه 5.٠‏ 10د 00 ٠‏ 
' وحمل عبد القادر الجيلانئ المتصوف الكبير قف درس عام ألقاه على أحد 
0 0 ل 
اذى عمد او حكن رجيدقك ب ووه متيلا ل في ليا ْ 

وكان دن ةا 0 راغضيا 0 0 كن - خلق 
0 آخر كلمة قاليا بناعة 35 


الأقام . القاطيى. فقول : 


« وهو شاهد ف التجربة العادية ٠‏ خان عامة ا بالعلوم التى لا تتعلق 


« مدق الله العظيم وكيك اجا مسنان 3القد ل عياف اكه أله ا خط ٠١‏ 
ا 


30١ 





بها ثقرة تكليفية تدخل عليهم خيها الفتنة وإلخروج عن الصراط المستقيم » *-.:. 


بهم الطريق أو التوى عليهم القند فغفسر ذلك وأ يسبب علوم الأوائل » خريما 


كان هذا حقا وريما كان خطأ-وسنرى رأى الغزالى بعد + غير أن جماعة آهل 
السئة كناولوا هذه الظاهرة بمختلف كن القول ومنطق الميان خقالوا: عنها: انها ” 
الاطلاع عليها . ش ٠‏ 

95 عدم دراستها والرد عليها اذ وجدوا ف الرد نقدا للشبية ولا يأمن 
من يطالع الشبهة أن يملق ذلك بفهمه ٠‏ 0 74 

و وكان طبيعيا أن تتجه كراجية أهل السنة أولا وبالذات الى الهيات أرسطو 
الاسلام على الرغم مما يذله الفلاسفة الاسلامتون من عسدة محاولات للتوفيق 
ان تبه «٠‏ 1 1 ا ا ّ ان م 0 3 

١‏ ولم يقاف لأمو عَتْدها بل“ تعداها :الى ما:.هنو تمهيد. لها ومقدمة فكان 
ألا أن بخاخوا أن تكون هذه العلوم التى لا تتعرض للدين فى جوهرها قادرة على 
الاغراء بالتقدم ق طريق الفلسقة 0 8 


من ذلك كان المنمج النقدى هو تأليب الرأى العام وحسب » وتشويش على 
اأثقافة بوجه عام 4 خلذلك جاء النقد قاصرا دون المستوى مما أساء الى العقلية 
انى المستوى اللائق به ٠‏ 

وبالرغم من أن سهام الغيظ لم تصب خؤاد الفلسفة : خانها عكرت عليها 


صفوها فحيستها عن أماكن العامة وحلقات الدارسين ٠‏ وأصبح الدارسون للفلسفة 


0 











ل 25 


0 الطب شرك امات رك وار 
امار ب 

ديد آن الذى اتتجاب أدعوة انتقاد الفلسفة 7 000 د 
عن كل ما صاحب القلسقة من ترجمات الأوائل ٠‏ بل ذهبت به الدعوة الى أبعد ' 


المبحود غجملته - كل كتاب ؛ أ رعلا مسا بعضض هذه الآراء الفلسفية. 


غمذه النظرية الضيقة جعلت الانغلاق فى الفكر : ترها يعشب ال “ندع 
شين له الشهالة الفكرية والضآلة: ى : الثقاخة غندة. نتائنج منها": 


3 حر الم رخضا كاملا دون نظر الى ماعيها من لك إلسواب . 

؟ ‏ رخض المنطق مع أنه يعيد عن ميدان الثورة ٠‏ ا 0 
 * 1‏ عدم الاهتمام بالفلسفة أو العلم'الطبيعى ٠‏ ال 
'استنفة العلماء طاقات :الجسذل فى الدين:وأصول الدين 27 


© امه ظهو الدين ممظهر. الضعيف الذى د بكوق على مواجهة الأحناةة 3 


م 


لين 


م ع#//ع ابس 


او ار ف ب |! 5 ا و 55 1 5 


الاسلامى مثل : 


واعسية لف ادا 
محبية التداويك ٠‏ 


ذه مشكلات قد لا تحرص عليها المي ل حرف ا 52 


ا ل دا لعل الأسدمي 


مثل : 


© قضية العقفول العشرة 5 ا 
به قضسية المحرك الأول للعالم ٠‏ 


6 والعال السك أن القرآن تكفل بشرج و لي خدة أله وتوجيد:٠‏ , 


خلا حاجة للمسلم الى الفلسفة قت فى قضابا قد 
حسمها القكرآن ٠‏ 


كقضية الاجتهاد 0 ا تميزت جماعة من امن آل 0 'والاجتهاد. 


والجرأة فى طرح المشاكل وكانوا أبعم ها ركوتون عن , نطاق الفاسقة ل بمعناها 


الاصطلاحى - هناك الغز الى الذى قبل غيه أنه دخل بطن الفلسفة ولم يخرج 
لحر ل كر لمر الله 1 


لعسدم أصالته الأسلامية والغرينة .0 0 


اواك هدم المشاكل. 6 .العقل شود دون غيره تدا من 


حصث : 


مسد ب“ اسم 








وهل - 


قد قرر انقطاع نزول الوحى بعد انتقال الرسول مع بقاء الحياة الدينيه 


مرتمطة بالقرآن 0 
9 أن الاسلام قد قرر انقطاع الؤحى وليس معتى انقطاع الوحى انقطاع. 
الحياة الدينية لان الحياة الدينية باقية ببقاء القرآن الضورة النموذجية للوحى 
الالهييى 3 ٠‏ 
خالظاهر 5 الديئية مرتئطة ة مظاهر 3 ة القر أن غالمسلم مطالب أذن اي على 
القرآن لفهمه خهل يمكن خهم المعنى الحقيقى من النص الالهى ؟: 


وهل المعنى الحقيقى يحتاج بيانه الى العقل ؟ أو الى عا مسو ؟ 


من هنا بدأت قضية العقل والنقل ب: بتياراتها المختلفة لذقرر ق سَْبيل الاجابة 


وأسلافنا عندما يذلوأ جهدهم قاين لسن والنقل انوا لا شن هن 
وراء ذلك معنى عقيما أو جدلا نظزيا سقيما:وائما رموا من وراء ذلك الى تهذيب 
العقل بأدب النقل:حتى لا يجد الانسان حرجا فى عقيدته أمام عقله » أو لأ يشعر 
أن عقله شىء زائد يجب التخلص منه أمام عقيدته ٠‏ 0 


فحتى لا تتنازعه تلك أل:]خذ أخذ يخفف من هواتف العقيدة وصرخات 
العقل ٠‏ بالتزام الطريق الرشد +٠‏ والطريق ن الرشد هذا لا يظن فيه أنه دلريق: 
الوسبط ٠‏ وسط ير مهد ا ملامع + انما تكيف شنعورى فكما أن الجسم يتكيف 
: الخ رارة بأغراز ( الغرق 6 ويتكيف هع البرودة:بالاتكماش استجابة لظروف 
البيكة ٠٠‏ وليس لذلك مقياسس معين سوى عوائد. البيئة فكذلك تكون عملية التوفيق 
بيئهما هى عملية تكيف علامة على الاستجابة الصحيحة لطماتيتة الايمان ٠'‏ 5 2 


'- كان شلقنا الضالج اتخذوا م الوحى© أصلا ومْقيد! ٠٠‏ به تقاس' الأمور 
وتتهمذت النفوس لما اتصف مه من الدوام ولاثنات لها ف شكون العقيدة 


م 
عد جر انك 





عابا 


2: 5 


م 


حِ 


و 


5 0 17 


ور 


وايذخلاق خخل ما يخص هدا أنجانب ؛ جانب العقيدة والأخلاق قارنه سلفنا 
انصالح دمقياس أأوحى ٠‏ ان توافق مع النقل أخذوا به ٠ء‏ وان أنكره أننقل 
نحوه حانيا :'+»ء وعدوه من شطط العقل » » يخضع لتهذيب النقل +٠٠‏ هذا 
اذا كان 2 محال الايمان ٠‏ لان حمل النفس على الطاعة ومحارية جنئون. الشهوة 
من أثر تطويع النقل للعقل وف هذا ازدهار للايمان وتطبيق للأخلاق.وتجديد 
امال العقل ٠‏ وق هذا ما يضفى على الهو الاجتماعى والثقاق وكاما وأمنا 
لأآننا تلاحظ أن أهم ما بقوض الحياة الاجتماعية تصار رع الحقائد أى .محارية 
العقل للعقيدة أو مخارية العقيدة للعقل ٠6‏ والتاريخ الفكرى خير شاهد لما 
ذنذهب اليه خفى التاريخ الاسلامى نشاهد د محنة أحمد بن حنبل » من صراع 
الفلسفة وعلم الكلام وه 


أما فى التاريخ الأوربى غقد بلغ التفاحر أوجه ٠٠‏ خلقد عادت الكنيسة 
عض الأعمال المدنيه التى لم بكن. من شأنها رغضها أو تآبيدها خلقد أقامت 
حهرا على العلماء ؛ وضريت أطئاب الغضب حول حريهة 4 العلم 0 فأدى ذلك الى 
تبادل نظرات القلق ‏ قلق الكنيسة من زوال سلطانها » وقلق العلماء من ذلك 


.التناحر المستمر ‏ حتى شعشع خجر نهضة جديد أدى الى انفصام فى شخصية 


اأحضارة ٠‏ وما زألت تعائى من جراء ذلك تخيطا وجنونا لا بعلم متى الوصول 
المى خط التوازن العاقل غير لله مه ولو أذ السامقون بميدأ تحعديد محال 
الاختصاص بين « النقل والعقل » لما انسلخت حضارتنا هكذا ٠٠‏ فتحديد 
مجال الاختصاص بين العقل والنقل من أهم الممادىء لدى العقل ولدى النقل 
ومن أهم المرتكزرات الثقافية ٠‏ أما موقف عدم الاختصاص فقد أدى الى 
عداوة ورد فعل مماثل له فى نفس الاتجاه ٠‏ 


عون قم لمن التوفيق 3 تحنديد 1 النل ين نان 5 


فالتوفيق كان لا يعنى المهاجمة و3 المهادنة ف اجو لاسلامى ولعنه كك 


وأساس الاختلاف ف تلك الععية ع هن ضبان الفكر 'ائما 0065 85 
' طبيعة الأغراد د أنفسهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض خما كا ن للدين أن يعادى 


اميد واية جد لزنو وها الأعلم الغرالى 7 








ظ 5 


العم وما دن للعلم أن يعادى الدين خمأ يود الدين أن يكون علما ولا يود العلم 
ن يكون دين غلم الاختلاف ! ظ ظ ش 
ذلك منهج 5 أما 32 0 الويف خيرجع الاختلاف جولها الى 
قضمة التعقيل. والتحرير أئ ل 
ومن هنا تبدو مشكلة العص 
ٍ - الاء توفي كمنهج لأنه لا يحل القضية ‏ فى نظرهم - انما كل 
مأ بعطية ميداً لوادجو عا قري احير لحرن على الم 
# ل ظهور استقلال النزعة العقلية علامة عصر جديد ٠‏ 
| آما الغاء التوفيق كمنهج : خانه ظهر"بطريقة مْرية ٠‏ 
ومرة بظهر يعنوان « الدين والفلسفة , ٠‏ 





فيحاول الفلاسفة بشتى آدوات للق ( وعتالطات الحدل سي الحجج 
أن يدوا من كناق. الذين :: ويكعولوا بالقضية الى ستريعات غير حيكية كمهارا 
أبراز أن الكلام ف الدين عبء ثقيل وغير مهد فخير لنا أن نطهر الفلسفة منه 
كما يزعمون ٠‏ 


ثم تظهر لوحة جديدة باسم ه الدين والملم , : 
ثم يظهر باسم « الدين والفن »  *.‏ ' | 
هكذا دو اليك مما يبشحن الذهن ويتخم العقل ٠‏ 
لست أشكك فى عقد تك اقارنات ٠‏ ولكن شكك فى نتائجها فلك درأسات 
خاضعة للتكلف المحض خضلا عن أنها دراسات عقيمة ٠.٠‏ 1 


20 هده قز ان مدا ا ال وبجمع . 
كل ألوآن الثقاخة كما لو كانت حرا تميي الننا نيو لحن وتججد 
اللعية و تعثرت يها الحضارة ٠‏ 


ا لت 


هك 





فهيذه المقارئات الكثيرة رفعت عن الدين صمفة التق بس أخص خصائص 
حتبقة نفسه و 


فهذا النقاش الدائر حول الدين انتهى بنا الى أهم سؤال يعتبر نتيجه 
لممقارنات المديدة بين الدين وشتى مجالات الفكر هذا السؤال هو : 


هلى الدين حياة ضرورية أو مرحلة حضارية ؟ 


ل “از اسم 
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الجزء الثاني 


الامام الغزالى 
وعلاقة || لمعشضل ب 5 ليقين 


هي الباب الثاتى : مشلطة العقل فى دائرة اختصاصضه 


0 الياب الثالث : مدى علاقة العقل بالبقين 








> 
0 














١‏ من م السو 




















اليات الاوك 


مستوى كفاية العقل فى الشك 


© هل الغزالى غيلسوف ؟ 
ه. خفلسفة شكه ومسوغاته العقلية ٠‏ 


لالح سب 














مل الغزالى فيلسوف ؟؟ 


جرق عرف الخاصة على أطلاق لقب فيلسوف على كل من اشتغل بمسائل 
انخاسفة خكتب وألف وحاور » وأحاط بتراث الاغريق ؛ وكان له فق ميدان الغثر 
:خلريات على مستوى رخيع ؛ أو كل من جاء يمذهب خاسفى يدعو الى التحلل من 
انف الجماعة وقيمها ٠‏ وتوائر التفسير التاريخى على أن صاحب هذا اللقب هو 
محب للحكمة + أى دعوة الى الاتزان العقلى ولو أخذئا بعض هذه المقأبسسن 
ورحنا نطبقها على أبى حامد الغزالى لظير لنا : أنه نقر؟ الفلسفة والمنطق » ولخص 
وشرح وقوم » ونقد وألف الرسائل والكتب ٠‏ ثم هو ان لم يكن حكيما خهو 
دحق محب لها : وسلك اليه طريق التصوف + اذن هو فيلسوف ٠‏ 


ولكن نلاحظا أن الغزالى لم يحفل يبهذا اللقب مطلقا خلم يرد أنه هاجم 
مثل هذا اللقتب أو أشاد به » كذلك لم نر معاصرا له أطلق عليه هذا اللقب 
لا على جية المدح والثناء » ولا على جهة الذم والهجاء » فى حين أن الغزالى من 
الشخصيات التى تمنددت حولها الألقاب وريما هذا يعنى أمرين فى نظرنا : 

الأمر الأول : أنه يدعو الى أصالة الثراث الاسلامى +٠‏ 

الأمر الثانى : أنه كان لا يحب انتحال الثقافة والتقليد خيها ٠‏ 


بقول دء غروخ : لو أردنا أن نشير الى الغزالى بلقب » خماذا نقول ؟ أنسميه 
خقيها أم متكلما أم صوفنا أم خفدلسوفا ؟ان كل تسمية من هذه التسميات تلقى 
والعلاف 37 ولا صوفيا كعمر دن الفارض ومحبى الدين سس عردى 3 ولا فيلسوخا 
كأرسطو وادن رد ٠.‏ ان تسمية من هذه التسميات بمكن أن تسىء الى العزالى اذا 
أطلقت عليه أو تنقصه بعض حقه عندنا على الأقل ٠‏ ولقد كان من التوفيق الى 


لم يكن 2 خياله ولا ف منهاحه للا الدفاع عن الدين عامة » وعن الاسلام خاصة 3 


م هم ب 








0 


ولاريب ف أن هذه القسمية ترضيه أكثر من تسميته خقيها » أو متكا . 
أو خيلسوغا وهى ترضيه أكثر من كلمة صوف ؛ ما دامت هذه الكلمة تجمعه مم 
أشخاص لا معدى عن تسميتهم متصوخين مثل الحلاج والسهرودى وعمر بن 
الفارض ومحيى الدين بن عربى آيضا('م مه ٠‏ 


فهو وأن كن لا يرخى لنفسه بلقب خيلسوف خهو ف ألوقت نفسه لم يستطم . 
اتلس من النرغة اللمفية دولا الروح الفليطة لحند فم روس تقد 
عل رد حل لياه لور ليله وجري اليك ولا اع كفيلسوف : 
أن يرسم علامات استفهام وأضحة جريئة ؛ وهو كفيلسوف قدم 0 
لأشياء كثيرة ولظهر المسوغات الكافية لشكه ٠‏ بيد أن النزالى فى.قستكه كان 
مانبم ذا حتكا وق خروتهه ين القك كان هيفاد نا قار ا 


ان ا 


مستوى كفاية العقل 
فى الشك من تجربة الغزالى . 
 .١‏ الشك ومنهج الباحثين 


.نلاخظ .أن كثيا من الباحثين يحاولون دائما ربط كل نزعة شكية بتاريخ 
الشكاك 'ثم” يقولون .: وها تلك النزعة الا أثر من آثار تلك المدارس الشكية : 
لنهجية الينخث 4 ومسائذة .تلك النتيجة نراهم يحصون الكثير من المصطلحات لعقد 
وجوه الشبه ووجوه التأثر بين تلك النزعة وتاريخ المدارس الشكية ؛ ونحن لا ننكر 
كل تلك المحوث لذاتها 6 وائما تلاحظ أنهم ببغون من وراء ذلك أن صاحب النزعة 
الشكية مذين لتراك اللشكاك: » وغاب عن الباحثين أولا : أن الشك حال كل انسان 
غير أن أخؤال اأشك تختلف بآن هنذا شك طارىء تكفية الأدلة الخطابية » أو شك 
طرأ على انسان ثم يسكت عن ألمحث ابمانا بأنه لا حدوى ٠‏ ثانا : أن الشك 
ثورة على التقاليد التى أصبحت غير مقدسة لديه ولا يستطيع ذلك الا من أوتى 


0-3 


عقلا ناقدا » فالشك ثورة نقدية ومن كان هذا شأنه لا يكون بالطبع مقلدا 


للشكاك وغيرهم: *. 


. ! ويحب أن نقول للباحثين من.أثر خيمن تشكك في الأول‎ "٠. 


3 تلك حالة. نفسية ثراها مع الأنبياء مثل سيدنا أبراهيم نبى لله فى وله 
تعالى : ( رب أرنى كيف تحيى الموتى ؛ قال أو لم تؤمن ‏ قال بلى ‏ ولكن ليطمثن 
قأبى 20 + خهل كان أمر اهيم متأثرا تراث الشكاك الحق أنه أعرب عن سيب 
شكه ‏ زعم أنه صاحب عقيدة دعا اليها ‏ ولكن ليطمئن قابي ‏ وهل عندما خطب 


“عمر القوم اثر موت ألْرسول قائلا ( ان زجالا من المنافقين زعموأ أن رسول الله 


توق وأن سول الله ها مات 6700 


. . هل ,أحط عمز بثراث الأول لينكر به بشرية الرسول وما يجوز عليه من 
أحوال الحباة ! الحق أن الشك نزعة نفسية تتفاوت بتفاوت الغايات » خالشك مثلما 
وفع للامام كان أنعد الغادايت لان مطلويه كما يحعدد الامام : العلم محتائق 
الأمور » غلايد من طلب. حقيقة العلم ما هي ! وأخضذ يبحث وراء ذلك وكانت تلك 
مشكلته الحقيقية ٠‏ ظ ظ 


ل ا 





ظ ؟ س أسياب عسامة 


أوأااس الامام الحويني : 
ووفاء لدق البحث نقول : هل معنى ذلك أن الغزالى غير مدين لأحد فى 
ثورته العلمية بله فى شكه ! ائنا لا نقول ذلك ولكننا أردنا تميان أن الشكٌ سورة 
نفسسية ولا تأخذ مثل هذا الشكل الا عند القلائل ؛ بالرغم من كثرة المطلعين على 
مد ارس الشكاك : هذا وبالئسية للامام واقعنا خهو مدين الى طبرعته الفطرية 
خامام الحرمين هو الذى كون الغزالى علميا ؛ كما كون اليم العفير من 
الطلبة كما رأين بيد أن الغزالى كان شسغوخا بالعلم والاطلاع كما يقول : 





« وقد كان التعطشس الى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى من أول أمرى 
وربعان عمرى 4 أنه عقل ناقد خريما تانت نفسه ظمأى الى العلم غيشفى غلياها 
كتامان أو أكثر من ذلك أو أدنى لذروى النفس من محبطات العلوم وتئلك حال 
1 الناس يحبون أن يحفظوا الكتب كما لو كانوا نسخة من الكتاب ؛ ولا ياقون 
بالا الى النقد بل ولا يحبون التعرض للنقد » اذن خمن أين للغزالى تلك القريحة 
الناقدة ؟ لا فك أنها خطرية عند الاهام الغزالى نماها الجوينى لاثنا كما عرخنا 
كلف الطريفة التاميدة + 


وهناك نح , أورده السبكى كدليل حسى على أن الغزالى مدين للجويئى ف 
حرية البحث الأن. النص يصور الجوينى ومدى حريته فى -البحث عن. الحقيقة 
والكّ, أصبحت خيما معد مشكلة تاميذة انثابتة فى سبيلها نزعة شكية بصورة 
أعمالق ٠‏ 

و لقد قرأت خمسين آلفا فى خمسين آلذا ثم خليت أهل الاسلام باسلامهم 
غنها وعلومهم الظاهرة : وركبت البحر الخضم وغصت ف:الذى نهى أهل. الاسلام 
عنه كل ذلك فى حللب الحق وكنت أهرب فى سالف الذكر من التقليد ٠‏ 

2 الآن قد رجعت عن الكل الى كلمة الحق : عليكم مدين العجائز غان لم 
بدركنى الحق بلطف بره غآموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمرى عند الرحيل 


حت ايو نين 


لاج مع 


8ك 


على مذهب أهل انلحق وكلمة الاخلاص لا اله الا الله : غالويل لابن الجوينى 
بريد نفسهة ( 000 فهذا سفت ملتمس من أسباب لضت عند الغزالى سه 
من الحوينى أستاذه وى نفس الوقت أوضح آثار الجوينى فى حياة الغزالى 
العلمية ء٠‏ 


ثانيا ‏ طابع ألعصر الطمى : 


كذلك طايع العصر العلفى للامام العة زالى لم بخن مولعيا بالثقة لأن ما كان 
سائدا فى عصره الطايع التقليدئ الجاف اللذى لا ينبىء أله عن عقم أصيب به 
العلماء وشعلهم عن هذا ألداء تلك الاترات الجهداية التى تعلن ق صراخها 
الدائب عن نهابكها ٠.‏ 


فنجد مثلا: أن المدارس الكلامية قد عنيت بالجدل حتى تاهت الحتيقة 
بين الفرق الكلامية لدرجة تؤدى الى الشك ٠‏ 
كذلك خفلسفة عصره أدت بدورها هى اآخرى الى نوع من الشك اذ المشاكل 
التى "آثارتها هذه الفلسفات لم تجد حلا كاخيا لدى تفكير المفكرين أو المعئسن 
بمستائل الملنيية نوردي ذلك وكيني » يل عركت كيرا نا لساك وا 
لدعو لى العيره والغلق ككان أخر بها يتغل الهم هو التوفيق بين الدين والفاسقة 
56 - ينساقون وراء ء خراخات لا طاقة للعقل ولا للدين ولا للفلسفة يهاه 
وكلما 0 فى هذه المشكلة كلما نأوا بأنفسهم وبفكرهم عن واقع الحياة وددى 
الفكر ٠‏ ولو انهم بحثوا المسألة بوعى عقلى » وشىء من الاتزان الفكرى » لحددوا 
مسار الفكر وارتيطوا بالمجتمع ونظمه ؛ وأمكنهم أن بربمطلوا الفكر بالتنظيم 
الاجتماعى وكان غايهم بدلا من العيث العقلى فى ما وراء الطبيعة أن يعتمدوا على 
الاين ذيها مده 0 


كذلك : الفقهاء ءلم يكونوا بأحسن حالا من هؤلاء قد أخذ ألفقهاء 00 
أمور. الدين بالمجادلات الفقهية » وهذا النوع من الدراسات التى خلع عليها 
دام 0 ثوب اا 0 القدى رسيس م ليس هناك م هو أبعد 


2 ا 





ظ 


: 5 00 8 م 
أرتيحطت يفون اتحدل 0 ولقد 2 لقد أدى ذلك كله الى خائخات مد هدبةك زأاده 


تصني حنقا نشغلت به عن الوحدة الفكرية علميأ ونظريا » خالتفاسير 1 
المتماينة التنى عبثت عبثت بآيات الذكر وألش دف والتعليقات أيعدت الناس , وأضلتهم 1 


عن منادكه وغاياته * 


ولا أقول غير حق غخيما أقول أن ٠‏ تلك التفاسير تقتل اندين بكثرة ما تفصله 
وشبيخه كان الاعرابى يتعلم الدين فى جلسة واحدة ثم يقول له الرول مبارك 

له واأقلح أن صدق > كل :ذلك يجورم اذى الى التباس مفهوم الخطأ بالخطيئة 
تسشس نمه المكفرين أن سواهم من الباحثين ٠‏ 


الذي لا الى ا افكرين لكل باحث فى الدين ؛ خبعض. 


هذا 200 5 .يعلد هذه اللذاهب مصاعب اومعائر ق حل ال ار 


ثالثا ‏ الجو السياسى : 


. لقمد قامت ال أسشوكة رك اللنواك 


ميف دواة الاسلام مما يؤذن باستياء عم لان مثل تلك الضربات وجهت ‏ 
واتخلافة تعانى مرضا يهددها بالانقراض 'الآأن أمر الخلافه غدا رمزا تقليديا . 
وأينى لها عن أسم ال فوق اتير كالسيف ل ا 


وقداعت الما الاسلامية الات بين اله الا وأبيد 


انبرير وهمجيو الأمس من الترك والبويميين ؛ وما ل سه 00 
سحب كثيفة كما يلوح كانت ضد الاسلام ( خفى سئة 489 استولت ا 
الملاصحصدة التى يي الحسن د بن الصباح على قلعة ) الموت ] فى الديلم وفد 


دامت هذه الدولة حنتى غارة لينل 4 ٠‏ وهصذه الدولة كما بظهر من بدء” 
دعوتها أنها اسلامية ند دالملك للعلويين فأأصبحت انفصالية ليا من حيث الدعوة : 
الى الخلافة » بل من حيث الانحراف أو الفسوق عن الميبدأ الاسلامى » وأصبحت. 


هذه الدولة أكبر حركة هدامة للقضاء على حياة أعظم رجال ادليه اواك 
وعلى رآس من ناله غدرهم نظام اللملك م4 ه ٠+‏ وكانت تتخنذ لقتلهم السم 


 ةكقادس‎ 


1 0- 0 


2 


ا 





وانسيف والخناحر وتلك خاجعة كبرى على الاسلام وأهعله : وق سنة 5 أستولى 
الفرنتج على القدس وكان الفرنئج يدعون تلك الحروب بالغزو الصليبى أو الغزو 
الملقدس وكانت تلك الحروب فى صميم الصميم تريد أن تضرب الاسلام ضربة 
مسددة مفنى بها 00 ودولته وما خضرت تلك الخريات سام وأهله » بل 
كانت أكثر خررا علدهم + هذه الضريات التى توالت ع ى العالم الاسلامى 
كفيلة بأن توقظ الساسة والعلماء فضلا عن أنها مقوية للنزعة الدينية ؛ بالرغم من 
كل ذلك داوم العلماء اء على مجاد لاتهم 5 


؟ - أسباب خاصة. 


الغزالى وسكه بعتسر نتبحة طبيعية لظروف عصره القاسية وهو ف نفس 
الوقت ثورة على المجالات الملتوية المعقدة الجافة » وكانت تلك الحال باعثة على 


| خما هى الحقيقة 'لتى بنشدها هؤلاء الهراطقة ؟ لاذ؛ تلك الضربات التى 
كال للاسلام أليس الاسلام صحيحا ؟واذا لم يكن الاسلام صحيخا فأى الدين 
حق ؟ 4 وما هى الفطرة الأصلية ؟ ٠‏ ْ ش 
ذلك ما كان من الغزالى واليك وهو بصف حنايا نفسه وانطباعات ذاك 
عليه فهو قلق من حيث المعرفة » حيران » لا يرى فى التدريس أطمثنانا خهو كثير 
الترحال قلق البال ؛ لا بطمثن ف بلد ؛ لا يهنأ بشراب » ولا بسيغ الطعام وتلك 


الحال تجعلنا نعتقد أن الغزالى شخصية.عصره التى تأثرت بالأحداث خأحدثت .. 


تغنيرا شاملا فى الصيغة العامية ء 


أولا ‏ اختلاف الناس حسول الأديان : 


لاحظ الغزالى اختلاف الخلق فى الأديان والملل ؛ ثم اختلاف الأمة فى 
المذاهب على كثرة الفرزق وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا 


منه الا الأقلون » وكل فريق يزعم أنه ال 0 فرحون )(") 


(ص ؛؟١)*‏ 


ع 46س 





الايمان رعم تعدد الفرق : ثم اسه يذكر حر 9 رايت صبيان النصارى 
لا يكون لهم نشوء الا على أنتثه ؛ وصبيان البهود ١‏ دوه اهم ال على التهود . 
وصيبيان انسلمين لا نشوء لهم الا على الأسلام 4 وسمعت الحديث المروى عن 
رسول ألله حيبث يقول : ( شل مولود بوند على الغطرة خآبواه يهود أنه أو بمجسانئه ) 
ختحرك باطنى أنى حقيقة الخطرة الأصلية : وحقيقة العقائد العارضة بتقليد 
الواندين والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات الوالدين 
والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تاقينات وى تميز الحق :مثها 
عن الباطل(5 / اختلافات ( تلك لحال نفس غير قريرة لاحقاكد الموروثه 4 نفس 
ظماى الى كوثر المعرقة و تحب التقليد ثم هى ق حذر من اصدار | 
لخوض الأكثرين غبه دون أن تكتب لهم النجاة ولكن ما مطلوب الغزالى وما 
مدفه ؟ه ُ 
ثانيا ‏ تحسديده لفهوم اليقين : 

مللوبه العم يحقائق !لأهمور خاديد من طلب حقيقه العلم هم فى 0 فظهر لى 
( أن العلم أليقينى هحصو الذى بنكشف كبه المعلوم انكعثاخا له يدقى معة ريب 
لا بقارنه امكأن الغلط و لوهم ولا بتسع القلب لتقدير ذلك » الأمان من الخطا 
دنسعى أن يكون مقارثا للىقين مقارنة لو تحصدى ماظهار منطلانه مثلا ب من 
رلب الحجر ذهيا والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شكا واتكارا خانى اذا علمت أن 
لعشرة أكثر من الثلاثة » خلو قال لى قائل لا بل الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه 
ألعصا تُعيانا وقلبها وساهدت» ذلك منه لم أضسك سب متسدفاك ق محر شفى ولم بحصا 
لى .منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه 0(7) 5 

أراد الغزالى اذن أن تكون المعرغة من حيث المعرخة ف بقينيه الأوليات 
الرياضية 3 


نالثا ‏ الحقيقة ين المطلق والنسبى : 
الغزالى صدد غابة مقصده أن ) مراده العلم المظينى وح دود العلم 
اليقينى بأئه هو : انكشاف المعلوم انكشاها تاما لا.يبقى معه ريب ولا يقارنه 
غالحقيقة التى يطلبها الغزالى ليست حقيقة نسنية بالنسية لعصر الغز الى أو 


اليه ا 


رق 


م 


2م يونا 


© عداحم 


ع 





نالتسينة لتحقاكى: الكاكنة .فى عضرء"» انما مطلت: ذفيقة نوق الزمان: والمكان: حدر 
خيل الى أنه يطلب الله لأن الحقيقة التى ينشدها الغزالى هى ما يود الجميع 


خالغزالى وضع علامة الاستفهام. بحيث لا يبقى عند أى انسان ريبة فى أن 
علامة الاستفهام تلك مشكلة ؛ ولا يتسع القلب لتقدير غير ذلك شدلا من أن 
يكون:الوضوس خضائص للاجاية اتمكن ذلك على خصنائص الدنؤال وزيما: كان 
هذا هو ما مجعل الشك قيمة فى حباة المفكرين * 


رابهاال مؤهلات الغزالى العلمية : 

الثقاخة ؟؟ ٠‏ لقد أجاب الغزالى على ذلك السؤال :. لم أزل فى عنفوآن شبابى 
منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن ؛ وقد أناف السن على الخمسين 
اقتحم لجة هذا البحر العميق. وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان 
الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة » 
واتفحص عقيدة كل غرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » الأميز بين محصق 
ومنطل » ومتبع ومبتدع ؛ لا أغادر باطنيا الا وأحب أن أطلع على بطانته » ولا 
ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا خلسفيا الا وأقصد الوقوف على 
كته خلسفته » ولا متكلما الا وأجتهد فى الاطلاع على غايةكلامه ومجادلته ؛ ولا 
وكا الا و احرمن على العدور على بس صدوعة .ول منفيها الا والرميسة ا 
برجم اليه حاضل عبادته » ولا زنديقا معطلا الا وأتحسس وراءه للتتبيه لأسباب 
حرأته قْ تعطيله وزندقته ٠‏ وقد كان التعطشس الى درك حقائق الأمور دأبى 
وديدنى من أول أمرى ؤريعان عمرى غريزة وخطرة(”''7 من الله ٠‏ 


دولا شك أن المفكر الذى يقوم يمثل هذا العمل ويعير عن قيامه بهذه 
اللهجة لمفكر جرىء الى آخر حدود الجرأة ؛ غير أن هناك دليلا حسيا على ذلك 
النشضاط هو العدد الكبير من المؤلفات التى وضعها الغزالى © فد كب بالرغم 
من المشاكل الكثيرة التى اعترضته ف حياته كالمجادلات فى بلاط نظام املك والتعليم 
ف المدرسة النظامية والاسفار والتنقلات والرياضة والمجاهدة والاهتمام اهل 
والأولاد أكثر من ثمانين مؤلفا إ العقل فى الاسلام ض 54 7 +٠‏ 


05 5 (م ؟ - الامام الغزالى ) 
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ظ ٠‏ و امه الفننيةة القن حارس القفكي على مساو رخ وتعمقت 

| الشاكل فى حرية ذكرية لا يشويها ما يشوب عقول المتحرجين » لآ جرم أن تسأل: 
نقسها عن ماهية العلم المطلوب ثم تحدد معنى العلم المراد ثم تعود 'لتسال 
نفسها هل لديها ثىء ؟ خطفق الغزالى بقول : ما هو الطريق الى اليقين ؟ 


1ع هل هو الحس ؟ 


و ثم خفت عن علومى فوجدت تفسئ عاطلا هن علم موصوف بهذه المنة 
الا فى الحسيات والضروريات خقلت : الآن بعد حصول البآس لا مطمع فق اقتباس. 
المشكلات الا من الجليات وهى الحسيات والضروريات خلايد من احكمها أولا 
خائتهى بى طول التشكبك الى أن لم تسمح نفسى بتسليم اايقمان قف المجسوسات 
أنضا © والخمنة 4 هذا الثشك فيها وبقول : من أين الثقة بالمحسوسات ؟ 
واقواها حاسة البصر وهى تنظر. الى.الظل » خترآه واقفا غير متحرك وتحكم بنفى 
الحركة ثم بالتجرية والمشاهدة ‏ بعد ساعة ‏ تعرف انه متحرك وانه لم يتحرك 
دفعة بغتة .بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف » وتنظر الى, 
الكوكب ختراه صغيرا ىف مقدار دينار » ثم الأدلة المندسية تدل على أنه أكبر 
من الأرذ. فى المقدار » ٠‏ 1 





رب هل هو المقل : 


هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم خيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه 
حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته ٠‏ فقلت : قد بطلت المحسوسات 
أبضاأ : خلعله لا ثقة الا بالعقليات التى هى من الأوليات كقولنا : العشرة أكثر 
من الثلاثة والنفى والاثدات لا يجتمعان ق الشىء الواحد ؛ والشىء الواخسم 
لا يكون حادثا موجودا معدوما واهبا محالا +٠‏ خفقالت المحسوسات : عم تأمن أن 
تكون الثقة بالعقليات كثقتك بالمحسوسات ؟ وقد كنت واثقا بى : فجاء حاكم 
العقل فكذينى ولولا العقل لكنت تستمر على تصديقى » ٠‏ 





(ج) افتراض طريق آخر أليه : . 


وعلط ورأة ادراك الحقل حاعنا آخر »اذا على كذاب العقل فى كمه كما 
تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى خكمة ؛ وعدم تجلى الادراك لا بدل على 


عت فح 





+)] مع الب 





استحالته ختوقفت النفس ف جواب ذلك قليلا.: وآيدت اشكلها بالمنام وقالت : 
أما تراك تعقد فى اليوم أمورا وتتخيل أبعوالا وتعتقد لها ثداتا واستقرارا ولا تشك 
فى تلك الحالة خيها » ثم تستيقظ ختعلم أنه لم يكن لجميع مخيلاتك ومعتقداتك 
أضل وطائل ؟ خبم تأمن أن تكون جميع ما تعتقده فى يققظتك بحس أو عقل 
هنو حق ؟ بالاضاخة الى خالتك التى أنت:غيها > لكن نمكن أن: تطرأ عليك 
حالة تكون نسيتها الى يقلتك: إلى منامك + كوو نفظتك توما بالأضتافة 'اليفنا: 
فاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ٠‏ 
ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوخية أنها حالتهم » اذ بزعمون أنهم يشاهدون قْ 
أحوالهم التى لهم اذا غاصوا فى أنفسهم » وغابوا عن حواسهم أحوالا لا تواخق 
مذه المعقولات ؛ ولعل تلك الحالة هئ الموت اذ قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ( الثاس نيام اذا ماتوا انتبهوا ؟ : غلما خطرت لى هذه الخؤاطر وانقدحت 
و الا بالدليل ولم يمكن 
نصب دليل الا من تركيب العلؤم الأولية خاذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب 
ألدليك ذاعفل هذا الداء ودام قرييا من شهرين 7 أنافيهما على السفسطة 0 
الخال لا بحم 'النطق والمقال » 6 


ود ) كقيقة آليقين : 


د حتى شقائى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى ألمحة 
والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها اه ويقين + ولم 
يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل طون كيده ابم تعالى فا'الصدر وذلك 
النور هبو مفتاح أكثر لمعارف » خمن ظن أن الكشسف موقوف على الأدلة, المحررة » 
فقد ضدق رحمه الله الواسعة ع ٠‏ ' 

ل ل 0 » اذا ما 
سل ف اخلك حو منتيكك ف كلدي اتج عتم 


ل 0 


تولا ت هسل الغزالى شك فى الله ؟ 1 
اثارة مثل هذا مول يا ل ا النزالى ولا يحب أن بثار مثل 


ع ةبت 














هذا السؤال لاننا نراه كان عموما متحرجا فى شكه : وحسينا قوله : ( بحكم 
الحال لا بحكم التعلق والمقال ) واذأ تحرج الغزالى خلا نتبجح لنستعلن ما اسر 
ْ به ألى نفسة + 
ماع ان حل ا ا ا م المحنة واستحكامها 
حتى شفانى الله من ذلك المرض بنور قذفه الله خانذا ذر اه يعتصم بالله ٠‏ ويقول 
الأصول الثلائة يعنى الله والنبوة واليوم ياد كانت قد رسخت 
د اا ا مود بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر 
تفاصيلها ختلك مقالات الغزالى خهو يصرح بأنه ما شك ف الأصول الثلاثة 
فى الايمان ٠‏ 


وكان «لغزالى فى تلك الرحلة يرينا أن معرغه الاله ليس من وساثلها ما تشكك 
يه وكانه ينتهج هذا المنهمج متى غبت عن الوجود حتى يستدل عليك ذلله ى 
عرف الغزالى لا يصح التشكك خيه لان معرخة ألله ليست ككل المعارف لها وسائل 
ومقدمات لابد منها للوصول الى النتيجة انها ليست من قبيل ذلك بل معرفة الله 
هى بالاحساس والشعور الوجدان » وهى لدى كل مفتقد الاحساس والشعور 
والوجدان ٠‏ أذن معرخة الله والشك خيه لم تكن داخلة فى تجربة العزالى ؛ 
واعتراف الغزالى بالله مع عدم الشك خبه تفادى به ما بمكن أن بناقضه ويطيل 
عليه محنة الشك لتضرب أطنابها عليه فيتوه ثم لامنجاة + وكون الغزالى ارتفع 
الله عن مستوى الشك لم يكن بدعا ف ذلك ائمأ هو آثر من آثار الصوخية ٠‏ 

قال رجل للنورى : ما الدليل على الله ؟ قال : الله ٠‏ قال : خما العقل ؟ قال . 
يوسش الجر العو على ما سحرق و فرع الخر الى كن فجن انك : 


0 أكثر الارف فين كن أن الشف مرقوف على الا ل 


ثم أكد هذا الاتجاه فى مشكاة الأثوار وهو يهاول أن يرسم الطريق 
الى الله فقال * 


0-7 وو١1‏ ال 








« فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئًا الا رأوا الله معه وريما زاد على 
هذا بعضهم خقال : ما رأيت شيا الا رأيت الله قبله لان منهم من يرى الأشياء 
0 

والى الأول الاشارة مقوله تعالى : ( أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
شهيد ) والى الثانى الاشارة بقوله : ( سنريهم آياتنا فى الآفاق ) ٠‏ 

والثائئ مائعت لأست لال عليه :* 

الأول درحة الصديقين ٠‏ 

والثانى درجحة العلماء الراسخين 5 

وأننن محمد عا ءالا درطية العاباتن الندويف: 

أجاب الغزالى عن ذلك خقال : 
فقد ظهر كل شىء ء للبصيرة : الياة بالك هيو يي عل فى » لا نار عدم يكوريه 
كل شىء كما أن النور مع كل شىء ونه يظهر ٠+‏ عم ٠١‏ 


ولعن دقى هاهنا تفاوت : وهو أن النور الظاهر بتصور أن بعيب بعروب 
الشمس ويحجب حتى يظهر الظل ٠‏ 

وأما النور الالهى الذى به يظهر كل شىء لا يتصور غيبته » بل يستحيل تغيره 
غيبقى مع الأشمياء دائما فقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ؛ ولو تصور غيبته 
لا نهدت رات والآرض ؛ ولادرك به من التفرقة ما يضطر معه آلى المعرخفة 
مها به كهركا الأقنياء ٠‏ 


| ولكن 0 نساوت 000 5 على نمط واحد ق الشهادة ءا لى وحدائية 


كنا ادم 





الأحون فى الشيادة نه خلا ببعد أن يخفى ويكون خفاؤه لشده جلاثه والعفلة 
عنة لأشراق ضيائه + فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره واحنكه” عنه 
لاشراق نوره * 

وريما لم يفهم أيضا كنه هذا الكلام بعض القأصرين عم من قولنا 


ان الله مع كل شىء كالنور مع الأفناء» ع 


ان ف كل بمكان تمان وتتددمن عن السة |1 20 الام عن 
اثارة هذا الخيال أن نقول نه قبل كل شىء وانه خوق كل شىء وأنه مظمر كل 


ش 
ع وه 
سين 


والماير لاتيفارق المطهر فى معرخفة صاحب البصيرة هو الذى نعنى بقوانا 
انه مع كل شىء ثم لا يخفى عليك أيضا أن المطهر قبل المطهر وخوقه مع أنه معه 
بوجه : لكنه معه بوجه وقيله بوجه. خلا تظنن أنه متناقض. و اعتبر بالمحسوسات 
ألتى هى درجتك فى العر خان + وانظر. كيف تكون حركة اليد مع جركة ظل اليد 
وقبلها أيضا ٠‏ ومن لم يتسع صدره معرفة هذا غليهجر موا املع عام 


فلكل علم رجال ه وكل ميسر لما خاق له ٠‏ 


:اثائيا .هل أوحسد الزالى حلا مناتا حنة اله يصح أن يكون حلا نمونجيا 


الجسواب :الاء٠‏ 

عجز الغزالى عن ايجاد حل محنته كما عجز منطقه » وأما ما ذكره من حل 
فهو حل شخمى يصح أن ن بكون له ولا يتأتى لغيره ٠‏ خرج بنور قذخه الل ؟: 
ناذا لم يتسفخه الثم ...هما الحل #.حكان الخذانى أوتى اليقين عيدما غجز العقل 

عن الوصول الى ما يهدف اليه وهل بقى فى سك من المصبوسات والعقلياث ؟ , 


ذلك النور كان شاغيا لسورته الشكية الى أن م أصبحات السووونات العقلية 
'مقبولة موثوقا بها فى أمن ويقين » ( ص 1١‏ ) » خهو قد رضى عن العققل ‏ وان 
شت عجزه ورضى به عن طريق الحاكم الآخر الذى بشرنا به ولم بتخل عنه 
لامر و لح و لكا ور 


1 


الأربيعبة : 


يت 








م الباطنية ٠‏ 


أثست عحز تلك العلوم عن معرخه الحقيقة اذ الحقيقة ليست نمطا من الحصدل 
أو كسيرة فى بدت التقليد والغزالى وان أعطى اليقين من النور الالهى فاننا 
لا نشسك فى أن الغزالى دخل مع المذاهب بعقله ليناقش قدرة العقل على البحث 
ومدق قدرته على البقين *٠؟‏ الخ 7 


وما "العسيافة هكم ظها ور يكنا نك عنها لاقنارته البمائقة آنه لابه 
للتأكد منها اعتماد التجربة والملاحظة لاحكامها : 


ثالثاً ب ما الجديد الذى وصل أليه ؟ 

أنُقيث ملاحظة وهَى أن الغز زالى جاهد الفلاسفة ؛ وسفه آر اعهم » وقلل من 
قيمة علم الكلام » ثم فى النهاية كما يدل عليه الواقع أن مارغب غيه هو ما نا عليه 
وحرر لذلك الأدلة على طريقة ما ثاز . عليه » خلم تلك الثورة ؟ ٠‏ 


١‏ الحق أن هذا منطق جميع الفلاسفة بلا استثناء خليس الغزالى بدعا 
فى ذلك غلا يصح أن نآأخذ ذلك عيبا عليه ( ١4‏ ) ومثل ذلك نجده أيضا يوجه 
إلى ديكارت ٠‏ وأما تلك الثورة الشكية ذكّانت تحسسا لأكد الطرق توصلا 
الى البدين الى آينا 3ه الواقم لا نصطفى من. الحقائق الا ما يعزز رغبتنا ٠‏ 


0 خالغزالى وديكارت يرخضان يشكيهما فى الثابت المقرر ( التقليد ) ف فى هذا 
الشيت والتقرير » أما بعد امتحان ذلك كله بالعقل والوضوح عند ديكارت 
وبأليصيرة الكاشفة عند الغزالى فان الآمر يصبح غير ما كان عليه ٠‏ 

؟ ب آنه أرادٍ أن :تغرف لماذاأ هو مؤمن رضاء نفسه الباحثة فى نىء من 
جهد وهل معنى ذلك أنه شك حبا ف الشك ؟ لا نستطيع أن نجزم يذلك ولكننا 
نقول أنها خترة انتقال أو تقرير مصير تلم بالاخراد كما تلم بالأمم ١‏ 


إل 1١#‏ بم 








. 5 مد م . 2 
والفرق دشنن المتشكك وغيره من العلماء أن المتشكك بقدم ما بدت لديه 


قا حيوية وق قوت نابضة بالايمان » 
رأبعا ‏ بين ديكارت والغزالى : 


انتهى ديكارت ف خلسفته الشكية بقوله : أنا أفكر اذن أنا موحود +ء٠ه‏ أراد 


أنا أفكر اذن أنا موحصود 


ذلك أن ديكارت كان بريد أن يبدأ خلسفته بأقل ما ممكن من الاختراضات 
فامتحن بالشك المنهجى جميع اعتقادات الناس بل وبديهتهم وحاول أن يبنى 
مذهيا متماسكا للمعرخة من هذه المقدمة الوحيدة ( أنا أفكر: أذن انا موجود ) 
وقد كان من الخطر العظيم أن يجعل .الوجود معتمدا هذا الاعتماد على الفكر 
وأجمعت العقول على أن هذا الأساس يجعل الوجود امتيازا ارستقراطيا ٠‏ 
ديكارت تشكك فى وجوده ثم وثق من وجوده بآنه يفكر بالرغم من غموض العبارة 
ومع ذلك أقتئع تماما بوجوده » غخنحن نعلم أن الناكم قد ترد عليه مثل تلك 
العبارة وقد توحى اليه أيضا بأنه موجود » لكن أى وجود أراده ديكارت وجود 
الناكم أو اليقظان 6 ثم أى وحود أثمته ديكارت وحود ‏ الفكر 6 أو وجود 
المادة »أو وحودهما معا ٠‏ 


الغزالى تفادى هذه النقطة لانه كان وائقا ثماما من وجوده والذى جدمله 
3 متشسكك شعوره بأنه انسان بفكر قَّ معارف عصره المتناقضة ٠‏ 


كل من الغزالى وديكارت يلتقيان حول نقطة هى : أن الذى وهب الغزالى 
الثقة والايمان : الله بالنور الذى قذهه ؛ والذى وهب ديكارت الثقة بالعقل ‏ 
الله الكامل لانه لا يمكن أن يهب عقلا مضللا ‏ بيد أن الغزالى لم يكن خيلسوذا 
محترذا ؛ أما هذه الصفة خلازمت ديكارت ٠‏ 


ديكارت استطاع أن يأخذ من البرهنة الرياضية دليلا على قدرة العقل 
لوصول الى الميتافيزيقا ٠‏ فالمبتافيزيقا فى نظره فكرة عقلية يمكن البرهنة عليهبا 
بالعقل ولكن الغزالى ذهب الى نقيض تلك النتيجة وهى أن ما وراء الدابيعة هو 
من اختصاص الدين دؤتى عن المعرخة الالهية ء* 


م ا 16ت 





مد 





خامسا ‏ أضطراب الفزالى : 
قضية الاضطراب هذه قد أآخذها عليه كثير من العلماء وهذه القضية 


إعترف بها الْغزالى نفسه وألف لها سفرا تناول خبه حياته النفسية والعامية 
والعقلنة “ وغترات الاضطراب وأسيايها وكتاب المنقذ هذا هو ذا السفر 
الذى 2 ذبه لحياته النفسية والعقلية ومدى اضطرابها : خاذا كان واقع الكتاب 
يشير الى هذا فانه لا شك فى أن الغزالى كانت له آراء ميثوثة فى كتبه ؛ مضطربة 
ثارة متناقضة أخرى به وسقيمة لا تبلغ الذروة التى اعتدنا أن نراه متربعا عليها : 
خمثل هذه الآراء لا يصح أن نقول عنها انها مدخولة عليه بل نقول أنها أثر من 
آثار الاضطراب النفسى بل وجودها مما بؤكد مدى أثر هذه السورات النفسية 
عليه ف خخرة ما ع فالاضطراب ليس عبنا على الغزالئى ما دام أنه أخذه على 
نفسه وخلص من اضطر ابه وغدا له طابعا خاصا محمودا لا مشويه قلق النفس 


ومحادلة العقل « 


غلقد اصضطفىالدين كوثرا يِعْبِ منه حباء للاحياء ؛ فأخ ذ الاضطراب عنيه 
نيس عيبا على الغزالى » وليس.بالشىء الخفى فى حياته » وائما العيب فى القضية 
أهتمامنا يغئرة ما فى حياة الخزالى تجعلها ميزانا لآراء الغزاالى لتخلص يأن آراءه 
لبس لها ثقل لاضطرابها ؛ خلا يصح أن نجعل خترة ما ميزانا ؛ واذا انتاب 
الاضطراب الامام الغزالى فى بعض مراحل حياته الفكرية والنفسية فلا نراه 
عاما فى جميم مناحى الذفكر : بل كان الاضطراب فى جائب من جوانب المعرفة 


العقلية والفاسفية + 


أما فى الجائب الدينى ه حكنا ذراه أمدا سديد الرأى تجاه الدين » ومرد ذلك 

أن مرحلة الاضطراب التى غشيته ألزمته الصمت تجاه الدين قد يكون ذلك ورعا 
أو تحرجا أو غير ذلك من المعاذير » المهم أن الغزالى لم يعهد منه اضطراب ى 
الأصول الدينية كذلك لم يؤثر عنه » والحق أن الغزالى كان معتدلا خلم يعهد منه 
سعة ثقاخته التأويل التعسفى للق رآن والسنة ء كذاك لم ذر فى تصوخه واهتمامه 
للوصول الى مرتبة الاشراق مزاحمة لإنبوة أو اتجاها ينم عن دعوة مخالفة لتعاليم 
الاسلام.فى ظاهرها أو باطنها » أو استعمال مصطلح من مصطلحات المتصوخة 


سم ©6آأ سس 





مسي يجيه 0-2 


أنتى يأخذها عله الاغرار من ) العلماء » ؛ خلم ستسداق موحهدة | لوحود أو -الفهود : 
| رمزيا يتقاعد دوئة. الماحث ولا وجدناه شيك حقبقة مقدسة 


باطنها غير حقيقة الاسلام ٠‏ 


أو اختار تخفسير 
. كهى ق ظاهرها أو 


كيف ينشد حقيقة مقدسة غير الاسلام وهو الذئ وقن ف قلبة أن الحقيقة 


المقدسة حى احياء الدين وعلومة وكرت مه عيناهة 0 


عالمية الحقيقة وأصولها الدينية. 


م 55 لد سي 1 
* متاك أققاء اعترفة الاسلام بهل وكملنا عل الاعتراق بها أيضا وشدد 
حذره على من ينكرها ٠‏ 2 50 
ه اعترف الاسلام بالمسيحية ‏ كدين سابق ‏ جاء لفترة من الزمن ثم 
نسخها 0 باشتماله على مبادىء منها' قررها الوحى 0 0 


ثم فشكنا الاسلام باشتعالة على مبادى* منها قر ها الود قدب : ١‏ 


ٌ- كما اعترف الاسلام بكل الآديان السماوية التى سيقته من حيث الممدا ٠‏ 
واعترف الاسلام أيضا بالمبادىء الصالحة التى جاء.وأهلها عاكفسون 

عليها ب أقر ها الرسول ٠‏ | 
لى أهميتها مثل الأعاديث الدالة 45 العياء 0 التى تبعث عض السلوك 


الكاضل + هذه اتن قد ترمى الى حقيقة واضحة وهى صلة الاسلام 
دالحداة الواقعة : وأ ن ما 5 تقدمة بعتم ر حركات تمهيدية أو أرهاصات تدل على 


3-4 


خطر ةذ الاى ملام أن د نسائية 8 ترتدط يمبادى. الهية صالحة ها 


خاذا كان ذلك أسلوت. الاسلام ١‏ مع الشرائع السائقة خليس لنا أن ننثار بعين 


حم كا يد 





3 8 ذخان نا بعين التعصب الذميم فقد دل الاسلام منظرته 5و أعتر اخاته 


اتتعصب 


على سماحة لا تشويها آلا نظوة خسيسة من الانسان ٠‏ 


ذلأديان السماوية ف جميغ : مراجلها على مر .العصور قد جاءت أهدف 
وأحصد + وخاضت من د وانه دا + 

خان تواتر الينا التازيخ حاملا تناقضا. ف افر : واختلإفا فى اللذاهب 
ال ؛ وأن 0 اللاحقة بنبت 9 للك رة سابقة وهكذا حا" ن الانسان 

واوكيدكا التارية فكزاترع إن اللأدماق لتحت ة الآ متدرا حان القمصف 
حدثنا عن الانسان + ٠‏ 


أشار الى تلك 'الوحدة انجيل متى فى الاصحاح الخامس خقال : 


ولا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنساء ما حكت لأنقض بل 
ل الو 000 والارض لا يزول حرف وأحد 
و نقطة. واحسدة من الناموس حتى يكون الكل 0 


كذلك أشار القرءآن الى ذلك خقال :' « شرع لكم من الدين ما وصى به نوها 
واتذى أوحينا. الببك وما وصيئأ يبك أبراهيم وموسى وعيسى أن أقيهوأ الدين 
ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم أليه ألدّه يجتبى اليه من يشاء ويهدى 
.ألبه من ينيب »(4') *. ا 

ليت للانسان تعلم هذه النظرة خاو تعلمها لاستطاع أن يؤٌمَنْ بالدين ككل ٠‏ 

قالاسلام دين ضنالخ يجتذبْ اليه كل صالح من الشرائع السابقة وليس فى 
ذلك من معابة كه د أبس فاك دل على تمي أ أن وضع اشم أب 
3 اعد كك تلتبع , |الدليل 3 3 تتصفح القر رآن لتعام أنه وعم أأعى ' 


58 هون 2 لادان 7 جهود خدمت ا ورافقته 7 د أعاوارم: أ 


' اخليس الاسلام' الذ.نزل على الرشول'هسو.الدين الأول انما هئ الحلقة 


ا دلا[ لد 








. خيرة الباقية وختم مرحلة لازمت الانسان غلا جرم أن تكون شرائعه 


واما مؤسسة لشريعة احتاج اليها الانسان ٠‏ 


اذا كان هذا هو المنمج الاسلامى ٠‏ فيمكن لنا أن نستخلص : 


أن الاسلام دين بارك للانسانية رشدها خاصطفاها بألوحى الخالد وارتقى 
بها خحباها بالاجتهاد ٠‏ 


منهج الغزالى : 
قال الرسمول : ظ 
١‏ 1 نل لت الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها و« 
0 وقالى فى تعريف حديث الرسول: 0 ما أثر عن 0 قولا أو 


الحقائق التى ل 


م وقول الريتول عن تو أمية ين أبى الصلت الشاعر الجاهلى : « لقد 
ا ا 
كون هذه الحقيقة عملا خلسقنا عقليا أو ان شراغات صوفية ‏ أحذها الفلاسفة 
ومزجوها بكلامهم ‏ خلا يعنينا تحقيق هذا ٠‏ 


سس ؛ ب الغزالى يرجح أنها وحى الهى واشراقات صوفية غيقول : « وائما 
أخذوها من كتب ايلك المنزلة على الأنسياء ومن الحكم المأكورة عن سلف 
الأنبياء » ويقول 2 نص آخر : « وائما أخذوها من الصوخفية » وهم المتألهون 
المثابرون على ذكر الله وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق الى الله بالاعراض عن 
ملاذ الدنيا » وقد انكشفت لهم من مجاهدتهم أخلاق النفس وعبوبها و آفات 
أعمالها وصوابها ٠‏ 


فاخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمل الى ترويج باطلهم 








يقول فى مكان آخر كعلم الطب والنجوم . غان من بحث عنها علم بالضروره 
له الا بالهام ألمى وتوغيق من جهة الله ولا سبيل البها بالتجرية ٠‏ 


هذا أصل الحقيقة فى نظر الغزالى : وهو ليس على صواب مطلقا : وعلى 
تل خوجهة الصواب معقولة وأيا مأ كان ؛ غالحقيقة أو الحكمة عمل دينى ؛ عشقها 
انعقل وأخذ بها : ومال المها : فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم غهل تتركٌ 
لاستيلاء الفلاسفة عليها ؛ خاذا شوهها الفلاسفة خلماذا لا ناخذها لنميد الي 


ارتقي رواءها من جديد ؟ 2*٠‏ 
مثل هذه الأتضكلة أثار ها ار الى كيتنا رأ موقف أهل: 'السئة القدماء, 
غبه فأخذ التزالي يحلل هد لوائف توجسدها أبسد ما تكون عن الصواب 
وهو فى تحليلة وجد الناعث عليها أمرين 
الأمر الأول : الكسل العقلى ٠‏ 
١‏ ش 
: لام الثاذ 4 | أعها + 
ول مر الثاني ٠‏ 02 بشر ور 
غمن ناحية الكسل العقلى : خان ال ا ا ا 
المحثوثة تلك ١؟‏ بجا ليا 
و البثوثة فى ملل تلك لكب ترويجا اباطومم خيجب السلم بوسا حتى يستطيع 
1 مناقشتهم وتزييف باطلهم وتخليص الحكمة منه ٠‏ أما ما شاع من أنها طريق 
0 انى الكفر ان لم تكن هى الكفر غيقول الغزالى : 
ونظرت الى أسياب ختور الخلق وضعف ايمائهم ؛ خاذا هى أربعة : 
ع ١‏ سبب من الخائضين فى علم الفلسفة ٠‏ 
ف : 
5 ؟ ل سيب من الخائضين فى طريق التصوف .٠‏ 
1 م ل سيب من المنتمين الى دعوى التعليم ٠‏ 
5 حر موق متاهلة الموسومين بالعلم خيما بين الناس ٠‏ 
غليست الفلسيؤة وحدها هى التى تورث الكفر ا 0 
١‏ ن الحقيقة: والعاطل وا ليوا مجع د د 


منتتسي 








فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوخيه بكتبهم ارد 
وام يناه الا : 


ظ ٠‏ _ آفة ف حدق الراد ٠‏ 





26 أما الآخةه أنتى فى حق الراد خعظيمة » بالل اف ان لكين‎ ١ 


حيس ماري فى كتبهم » وممزوجا بباطلهم ينبغى آن يعجر ولا يذكر : 

ا بل منكر على كل من يذكره أذا لم يسمعوه أولا الا منهم سبق الى عقولهم 

ظ الضعدفة ؛ أنه ريال » لان قاكله مبطل كالذى يسمع النصراافى يقؤلٌ : رالا اله الا 
0 ولا يتوقف ,ريثما 
أن لنصرلنى كاغر باعتيار هذا القول » أو باعتبار انكاره نبوة محمد ب عليه 
9 خرا: الا ماعتبار أنكاره:خاد بذ يندغى. أن يخالف .ق.غير ما هو 
به كأخر مما أموح فتن ول كه يدا اطي لزدلة سلا 
العقول بعرفون الحق بالزجال لا الرجال بالحق ٠‏ 1 





عن بقول أمير القن + على اين أبى ال , «( رَضى 0 عئنة 


والعاقل يعرف الحق + ثم ينظر فى نفس القول : 4 غان كان -حقا قبله نسواء أكان 
قائله مبطلا أو محقا يل ا ن قائله خريصا على انتزاع الحق من أقاويل أفل 
اتضاال عالنا أن معدن الذهب الرغام »ولا .بأس: علئ الضزاف اذا أدخل بده 
فى كنس القلاب وانتزع الأبريز اليه “البهزج هيما اكان وأثقيا 
بمصيرته : زائما: يزجر عن معاملة القلاب القروى دون ن الصيرق البصير و ويمتنع من 
ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق ويضّد عن مس ول الصو ارد المعزم 
البيارع ء 


ولترى اننا غلب افك الخلق ظنهم :باتتهم 1-6 البزاعة “وكفال 
العقل فى تمميز ا الباطل والمهدى. عن الجاة ا ريات كي الياب ف زجر 
الكاغة عن مطالعة كتب:أهل. الضلالة ما أمكن + إذ لا ميسلمون عن الآخة الثانية 
لت يتذكرها و لاساو عن اللفيه 0 ناها . 








أن 


ال 





ندين ملائفة من الذين لم تستحكم فى العلوم سراثرهم ٠‏ ولم تتفت الى 
غابات المذاهب بصائر هم وزعمت ان تلك الكلمات من كلام م الأوائل 50 

أن معضها من مولدات الخواطر ولااشية أن يقع الحاخر على الحاذر 0 
جد فى لكب العرظة + واكرها عويهود مجأة. ا كب ارس 3 وج 
أنها لم توجد ألا فى كتبهم : خاذا كان ذلك الكلام مءتولا فى نفسهة مؤيدأ باليرهان 
ولم يكن على مخالفة امبو النحة نام يجفى أن مدن از بكر 8 


خلو ختحنا هذا الباب وتطرقنا الى أن نهجر كل حق سيق اليه خاطر مبطل 
لزمنا أن نهجر كثيرا من الحق » ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آايات القرآن : 
وآخبار الرسول » وحكايات السلف ؛ وكلمات الحكماء والصوفية . لان صاحب 
تناب « اخوان الصفا » أوردها فى كتابه مستشهدا بها ومستدرجا أقلوب الحمقى 
بواسطتها الى باطله ومتداعى ذلك الي أن يستخرج الممطلون الحق من أيدينا : 
بأيداعهم أماه ف كتيهم 8 وأقل درجات العالم أن بتميز عن العا مى الفعر ماد 
يعاف العسل وان وجد ف محجمة الحجام » ويتحقق أن 0 
العسل غان نفرة الطيه ع منه ميئية على جهل عامى منشؤه أن المحجمة انما صنعت, 
للدم المستتذر خيظن أن الدم مستقذر لكونه ‏ المحجمة ؛ وبدرئ أنه مستقذر ف 
ذاته » خاذا عدمت هذه الصفة فى العسل خكوئه فى ظرخه لا يكسبه تلك ألصفه 
خلا بنيغى أن يوجب له الاستقذار وهذا وهم بأطل » وهو غالب على أكثر 
الخاق ؛ فمهما نسبت الكلام وأسندته ألى قائل حسن يه اعتقادهم قبلوه وان كان 
باطلا وأن أسندته الى من ساء خيه اعتقادهم ردوه : وأن كان حقا خأيذا بعرخفون 
الحق بالرجال ولا يغرفون الرجال بالحق ؛ وهو غاية الضلالة ٠٠+ء‏ هذه 
آكفه الرد ٠‏ 


ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية ؛ والكامات الصوغية ؛ وما استحسنها وقبلها 
وحسن اعتقاده خيها فيسارع الى. قبول باطلهم الممزوج ج مه لحسن ظن حصل خيما. 
71 رآه واستحسنه وذْلكٌ نوع استدراج الى الما طل » ولأحصل هده الآأفة بيجب 
ا ا ل 0 4 وكمأ بجحب حصو ون.من 
لا بحسن السباحة عن مزاق الشطوط 4 بجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب ل 

وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات يجب صون الاسماع عن مختلط 
تلك الكلمات ؛ وكما يجب على المعزوم .الا يبس الحية بين يدى ولده الطفل » اذا 


ا 1١١‏ دم 


1 





لمم أنه سيقتدى به ٠‏ ومضلن اثة مثله مل يحب عليه أن تدر هو ثفسهة ولا يمسي 


بين يديه « فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله » ٠‏ 


وكما أن المعزوم الحاذق اذا أخذ الحية وميز بين الترياق والسم 
منها الترياق وأبطل السم ؛ فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج اليه » وكذلك 
الصراف الناقد النصير اذا أدخل بده 2 كيس القلاب وأخرج منه الأبريز 
الخالص ؛ واطرح الزيف والبهرج ا 0 المرضى على من 


يحتاج اليه 5 العالم ٠‏ 





وكما أن المحتاج ع الى الترياق اذا أشمازت نفسه منه » حيث علم أنه مستخرج 


من الحية للتى هى مرك السم » وجب تعريفه ٠‏ 


والفقير المضطر ألمى المال اذا نفر عن قبول الذهبي بشخو ب 
0 وجب تنبيهه على أن نغفرته جهل محض »4 وهو “سيب حررمانه من. الفاكدة 

لتى:هى مطلبة » وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد 
د اب و ١‏ بين الحق و الناطل لا بجعل 


الحق باطلا كما لا يتجعل الباطل حقا ٠‏ 
سعد هصذه 55007 التى أثمتها الغزالى يتأكد لنا : 


٠ أن الغزالى كان واسع الثقافة يحب الاستفادة والمزيد من الثقافات‎ ١ 


؟. وكان لا:يهب تزمت أهل السنة القدماء فى موقفهم عن خرابق 


الأذاكيال ٠‏ 
مه بش ان وان برطي نهنا مك اليه قديما » وحدينثا : 
حول 0 باتثقاخا فات القدىيمة وأحدث هذه أأك ما أثاره الدكتبور 


عنة الركمن حرق فى مدمة رسائل اين شبعين هل الفز الى «قاثن ماحسوان 


الص فا .؟ ٠‏ 





ه ‏ خالاد.تفادة من التراث لبست منقصة اذن ‏ بل ادي 
لكل تطور أنسانى وكان أهم ما يلفت النظر ف منهجه هوق در رازه الأآغات ألتى 


تضاحب الماحث عن الحقيقة + رذه © قموله منهحة الواضح ٠‏ 


سد 115 سدم 


5-1 


0 


معد 





الباسبّ الكا نْ 


ننتاطة الفقسل 'ف.ؤائرة اختصاصة 


ع الالو القزاك اروس 
الغزالى وعلم الكلام ٠‏ 


التزالى والفلسفة ٠‏ 


زم ا الامام الغزالى ( 














اك 


3-0-7 





الغزالى والتراث البشرى 


0 سيق ااه أن العقلية الاسلامية تمبرت بالحيوية والنشاط الفكرى 


©ه خهناك اتجاه تحمل عبء النقل وشرحه » وتهيئة الأذهان للتراث الواخد 
رغة منه فى توسيع دائرة الثقافة الفكرية الاسلامية مثل:الكندي والفارابى بغض 
النظر عن مواقف ابد اعية 7 1 


5 وهناك الاتجاه الراغض على يد التيار الصوف ( اللاعقلى ) ألذين يرون 
كما يقول الغزالى : 


« أن معرخة الأشياء على ما هى عليه ؛ وادزاك الأسرار التى نترجمها ظاهر 
ألفاظ هذه العقيدة * خلا مفتتخ له الا المجاهدة والاقبال بالكلية علي أي شعالئ. 
وملازمة الفكر الصاق عن شو تب المجادلات »0 . 


| لهذا راى ذلك الاتجاه رفض وسائل العقل ٠‏ 


© رفاك الفقهاء وعلماء الكلام ( العقلى النقلى ) 3 


د احفلماء أضول الديق وضبكوا علقة العقل بالعقيدة » وعاماة 'أضول الفقسنه 
وضحوا علاقة العقل بالشربعة هذه الاتجاهات على تباينها تعطى صورة عن 
الحركة الثقافية فى الحقل. الاسلامى » وعن الآثار التى اصطبغ بها العقبل 
الاسلامى 20 


٠‏ غمن أشر لمر بانسم التوفيق بين الفلسفة والدين وه أثر ظهر سك 
3 مكل + الصر اما المستقيم ؛ أو معيار العلم أو محك النظر بدل املق . من 
خلال تلك 'الموّاقف موف نرئ موقف الغزالى من التراث للف 


00 هك 











محث الغزالى عن البقين ق الحواس ومدى قدرتها على اليقين والعقل ٠‏ 
ومدى قدرته على البقين ١ ٠‏ 

واذا كان العقل فى حد ذاته مسألة لا تستطيع مناقشته الا من خلال 
ما أنتج وما أثمر من مناهج العلوم العقلية ٠‏ لذا رآى أن يبحث عن اليقين فى . 
التراث البشرى وقدم محاولاته الجبارة هذه المحاولات تعتبر الدور التطبيقى ' 
فى اختاراته لهذه المناهج فى مدى قدرتها على معالجة المشكلة التى برزت ٠‏ 


أمامه وهى : اليقين وصلته بالعقل » وتلك رحلة سنرافقه فيها ٠‏ 


لاحظ الُزالى أن التراث الاسلامى وغير الاسلامى يحتاج الى نظرة انصاف 
وعدالة فى النقد » ورحابة فى قبوله بناء على أن الحقيقة فى نظره عامية ؛ 
وأنها بهذا تعتبر ارثا مشروعا يهبها الله من يشاء > أى سواء أكان من وضع 
المفكرين الاسلاميين ‏ خان هذا لا يعفيه من النقد والتقويم والرفض فى بعض 
الأحيان ‏ أم كان من وضع غير الاسلاميين خان هذا لا يكون مسوغا لرفض 
الغزالى له ؛ ويمنعه من النظر. اليه بل كونه من غير الاسلاميين كان من أكبر الدواعى 
اشد همة الغزالى اليه بحثا ودرسا ٠‏ من هنا بدأ الغزالى يحدد قيمة التراث فى 
مدقن وصوله: الى الحقبقة » خأقبل على تراث الأوائل وقسمه أقساما .معقولة 
ستقف عليها بعد » فمن هذه الأقسام الفلسفة ‏ لاحظ أن الفلسفة ليست علما 
برأسها ‏ وى أقسام الفلسفة الالهية التى أطال النظر خيها سنرى أن الغزالى 
عندما يرفض الفلسفة لا يرفظها لكونها ثمرة غير اسلامية وائما رفضها لأنها | 
لذ تؤدى الى البقين + 





كذلك ر1ها مجموعة آراء بنيت على غير قاعدة وتاريخها مبنى على ذلك خكل 
فيلسوف معنى ينقد سامقه كذلك لا بقصد الغزالى العقل من وراء ذلك » خعندما 
يقول مثلا « تهاغت الفلاسفة » فى « مقاصد الفلاسفة » كان لا يعنى العقل 
الانسانى بكل تأكيد مطلقا انما كان يعنى من التهاغت جانيا معينا يمثل ناحية من 
نواحى العقل + يقول السيد صلاح الدين السلاجوقى مشيرا الى أنه لا بعنى هدم 
الفلسفة أبيضا ولكنه أراد أن يحدد موضوعها » اذ أئنا فى عرخنا الخاص ١لا‏ ف 
عام الحقيقة ) سميذا بالفلاسئة الذين اتبهوا مكتب المشاكين فى اليونان: فى العالم. ١‏ 
الاسلامى حواريين ومقلدين لهذا المكتب » فكل رد أو نقد متوجه الى هيذا ١‏ 
المكتب بحسب ردا أو نقدا للفاسفة والفلاسفة ٠‏ ااا 


ه١1‏ ب 





17 
اد 


َ 


5-57 لك كات صا ايوم 


عجو لج لبود 


حي الو الم دج موا امس ا تي 


مع أن الغزالى لم يحارب الفلاسفة حربا حامية الا فى ثلاث مساثئل : 
الأولى :قدم العالم وقدم الجواهر ٠‏ 
الثانية : فى أن الله لا بحبط علما بالجزكيات ٠‏ 


بالطيع اذا ما سك فى العقى والحواس خلابد أن يتشكك فى التراث الانسانى 
ةلس ١‏ آثزا هن آثار العقل و الكؤاين #:وصورة جهاة الانسانية عن الخفيقة 
فق كاركذها الطويل 6 وكذلة ومما يزئد الام عتوة وحددية .تفش الوقت ان 
اليقين عند الغزالى لم يكن وحيا من هذا التراث بل كان الهاما باطنيا ٠‏ 


أذق ها قيمة ذا القزاث + "الفق أن النوالى أثار مفتكلة طرينة مممة + 
كثيرا ما كان يشير اليها ى عمق وثقة فى قانون السببية والتخلف هى : هل يلزم 
من النار الاحراق ؟ هل يلزم من الشرب الرى ! هل يلزم من السكين القطم ! هل 
بلزم من البحث اليقين ! ٠‏ خقدرة العقل على البحث العلمى شىء واليقين شىء 
آخر + قد يكون ثمة بحث ولا يقين » وقد يكون ثمة يقين من غير بحث ؛ وقد 
كوى الأكنان ما لاى :ف هذه الحالة مل حداملا غلة كلاخرى ؟ ذلك ما ينكرة 
الغزالى كما سبق فى تجريته ٠‏ 


واتخذ الغزالى من تجربته مثلا على ذلك حيث أسند اليقين الى نور الى 
دون ألبحث والنظر كما سبق فى الشك » غالتراث يدل على قدرة العقل على 
البحث » وفى نفس الوقت يؤكد أن هذا التراث هو محاولات الانسان الى 
طريق اليقين » خراح يجرب تلك القدرة على محك النظر مع علم الكلام مسع 
التادرمقة السيوقية وسدرى صعاح العم 


/119آ سم 











من التراث الاسلامى علم الكلام علاقته باليقين 


الغزالى خرج من شكه بنور قذفه الله ولكن قبل أن يقذف الله بنوره كان 
الغزالى عارضا رمحه فى مبدان البحث العلمى بعد ما ظهر له أن الحق لا يعندو 
الأصناف: الأرمعة : 


نت لم لخاد 
؟ ‏ الباطنية ٠‏ 


م الفلسفة ٠‏ 
4 ل التصوف ٠‏ 


فابتدأ بعلم الكلام قراءة وتدريسا ثم انتهى الى أنه علم لا يهدى الى الحق 
المجرد ولكن قبل أن ندون رأى الامام الغزالى نذكر رأى سس قبله :* 


أولاات الفتازائي: 


فى تحديده لقيمة علم الكلام قال ٠:‏ 1 
« صذعة الكلام تدر بها الانسان على نحصرة الآراء والأفعال اندو 
التى همرح بها واضع اللة » وتزييف> ل ما خالفها بالأقاويل » وأما الوجوه والآراء 
التى دنبغى أن تنصر الملل : خان قوما من المتكلمين يرون أن ينصروا الملل بأن 
دقولوا : ان آراء الملل وكك ما ذيها من الأوضاع ليس سبيلها أن يمتحن بالآر اء 
والروية والعقول الانسية لانها أرفع رتبة منها أذ كانت مأخوذة عن وحى المى 
لأن خبها أسرارا ألهية تضعف عن ادراكيا العقول الانسية ولا تبلغها » ٠‏ . 


2 وأبضا خالانسان ائما سبيله أن تفبده اللل بالوحى ما تأنه ألا يدركه 'نعئله 
وما يخور عقله عنه » والا خلا معنى للوحى ولا خائدة آذا كان انما يفيد الانسان مأ 
كان يعلمية ما يمكن اذا ثاملة أن يدركه سقله © ولو كان كذلك أوكل الناس الى 
عقولهم ولما كانت بهم حاجة الى نبوة ولا الى وحى » لكن لم دخ فعل بهم ذلك 
تلذلك ينبغى أن يكون ما تغيده الل من العلوم ما يس فى ملاقة عقولنا 000 
عدا كان أبلغ فى أن مكون أكثر خوائد ؛ وذلك أن التى بأتى بها ل 


سااه[ؤأ سد 





أنعقول وتستبشعه الأوهام ليست:هى بالحقيقة منكرة ولأ محالة بل هى صحيحة 

فى العقول الالهية خان الانسان وان بلغ نهاية الكمال فى الانسانية خان عند ذوى 

ظ العقول الالبية مترلة المبى 'والحدث والغمر عند الانسان الكامل : وكما 
ان كثيا من الصبيان والأغمار يستنكرون بعقولهم آشياء كثيرة مما .ليست فى 

ْ 'لحقيقة منكرة ولا غير ممكنة ويقع ليؤلاء أنها غير ممكنة فكذلك منزلة من هو 
فى نهاية كمال العقل الانسى عند العقول الالهية ٠‏ : 


وكما أن الانسان من قبل أن يتأدب ويتحنك يستئكر أشياء كثيرة ويستبشعها 
وبخيل اليه خبها أنها محالة » خاذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب زالت عنه 
كلك الظنون غبها وائجلت الأشياء التى كانت عنده محالة خصارت فى الواجهة 4 
وصار عنده ما كان بتعجب منه قديما فى حد ما يتعجب من ضده ؛ كذلك 
الاننان الكامل الانسانية لا يمتنع من أن يكون يستئكر أثسياء ويخيل اليه أنها 


أولا سم خلهذه الأشباء رأى هؤلاء أن بحيل تصحيح الملل فان الذى أثائا. 
بألوحى من عند الله جل ذكره صادق ٠‏ ولا يجوز أن يكون قد كذب ل وبصستم 
آنه كذلك من أحد وجهين : 1 1 ّ 


' ٠ ب اما بالمعجزات التئ يفعلها أو تظهر على يده‎ ٠ 


:2 ب واما بشهادات من قبلة من الضادقين المقبولى الأقاويل على صدق 


خاذأ صحمحناً صدفقه هذه الوجوه 4 وأنه: لا بجوز أن: يبكون ند اكذب 
فليس ينبغى أن يتفق بعد ذلك فى الأشياء التى هو لها مجال للعقول وتآمل ؛ 
ولا روبة » ولا نظر ٠‏ خذه ذه 'الأشياء وما شابهها رأى هؤلاء أن ينصروأ الملل ٠‏ 


ٌّْ ثانيا ‏ وقوم آخرون منهم يرون أن ينصروا أولا جميع ما صرح به واضع 
اللة بالألفاظ التى عبر عنها ثم يتتيعون المحسوسات والمشهؤرات وال معقولات » خما 
وجدوا منها أو من اللوازم عنها وان بعد » شاهدا لشىء مما فى الملة نصروا به 
ذلك الشىء 6 وما وجددوا منها منائكضا لشىء مما الملة وأمكنهم ان بتأولوا الافظ 
الذى به عبر: غنه واضع الملة على وجه مواخق لذلك المناقضن ولو تأويلا يعيدات 


+168 سدم 


ذوى 
وكما 
ت فى 


> 5 


كذاك 


أثانا 


دق 


وس ع جر 





تأولوه عليه ٠‏ وان لم يمكنهم ذلك وأمكن أن يزيف ذلك المناقض أو أن بحملوه على 
وجه يواخق ما فى المله خعلوه ؛ غان تضاد المشهورات والمحسوسات ف الشهادة مثل 
أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيئا والمشهورات أو. اللوازم عنها 
توجب ضد ذلك نظر الى أقواهما ثهادة لما فى اللملة فأخذوه واطرحوا 


الآخر وزيفوه * 


خان لم يمكن أن تحمل لفظة الملة على ما يوافق أحد هذه ولا أن يبحمل 
ثىء من هذه على ما بواخق الملة ولم يمكن أن يطرح ولا أن يزيف شىء من 
المحسوسات ولا من المشهورات ولا من المعقولات التى تضاد شيثا منها ؛ رأوا 
حينكئذ أن ينصروا ذلك الشىء بأن يقال انه حق لأنه أخبر به من لا يجوز أن يكون 
قد كذب ولا خلط ؛ ويقول هؤلاء ى هذا الجزء ق الملة يما قاله أواقك 
الأولون فى حقه جميعا ٠‏ 


ثالثا ع وقوم من هؤلاء رأوا أن بنصروا أمثال هذه الأشياء يعنى التى 
يخيليفيها أنها شنية بأن يتتبعوا سائر المل خيلتقطوا الأشياء الشنيعة التى خيها » 
خاذا أراد الواحد من أهل تلك الملل تقبيح شىء مما ق ملة هؤلاء تلقاه هؤلاء 
دما فى ملة أولئك من الأشياء الشنيعة خدفعوه بذلك عن ملتهم 0 


رايعا ‏ وآخرون مذهم لمارأوا الأقاويل التى يأتون بها فى نصرة أمثال 
هذه أشياء ليست غيها كفاية فى أن تصح بها تلك الأشياء صحة تامة ؛ حتى يكون 
سكوت خصمهم لصحتها عنده لا لعجزه عن مقاومتهم خيها بالقول اضطروا عند 
ذلك الى أن يستعملوا معه الأشياء التى تلجثه الى أن بسكت عن مقولهم اما خجلا 
عقا ار كنا من مكزوة بتالة: 

خامسا ‏ وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون ى 
صحتها رأوا أن ينصروها عند غيرهم » ويحسنوها ويزيلوا الشبهة منها » ويدفعوا 
خصومهم عنها بأى شىء اتفق ؛ ولم يبالوا بأن يستعملوا الكذب والمغالطة 
والبهت والمكابرة لانهم رأوا أن من يخالف ملتهم أحد رجلين : 

ذ اما عدو والكذب والمغالطة جائز أن يمستعمل فى دفعه وف غلبته 
كما يكون ذلك ف الجهاذ والحرب ٠‏ 


351 سا 


6 ؤ 





»د واما ليس بعدو ‏ ولكن جهل حظ نفسه من هذه الملة لضعف عقله 
وتمسيزه وجائز أن بحمل الانسان على حظ نفسه بالكذب والمغالطة كما بفعل ذلك 


أولا ‏ هو علم يدافع عن العقيدة والوحى ؛ الوحى ليس سبيله العقل . 
١‏ ن يقوم على المعجزة التى تظهر على .يد مدعى النبوة » 


؟ شتهادات الصادقين ٠‏ 


ثانيا ‏ ذلك يستدعى الايمان أولا بالبحث والنظر 3 و بتسع 00 


ملتهم وهو عندهم حجة ث وعن لم بو أخقهم تقولا له أوزيفوه وذلك تدهم 
شبهة وأن كأنت أقوى من الحجة ٠‏ أو اذا كان يخضيهم غنيدا التجأوا الى القوة 
أدفعه لادمانه +« وبالطبع اذا كانوا مؤمنين بالغوا ف الدخاع والممالغة كذب والكذب 
جائز ٠‏ 


ثانيا. س الفزالى فى تحديده لقيمة علم الكلام : 


كال 8 « وصنفت غيه ما أردت أن أصنف خصادفته علما واغيا بمقصوده غير 
واف بمقصودىق وانما مقخصوده حفظ عقيدة أأهل السئة وحراستها من تتسويشس 
أهل البدعة » خقد القى الله تعالى الى عباده على لسان رسوله عقيدة هى الحق 


550ؤا د 


وي 0 اكع مه 


ى وساوس اابتدعة أمورا مخالفة للسنة خلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق 


أنثشأ الله طائفة المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف 
عن تلبيسات أهل البدعة الممدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشآ 
انكلام وأهله ٠‏ غلقد قامت طائفة منهم يما ندبهم الله تعالى اليه خأحسنوا الذب 
عن الوحى المتلقى بالقبول من النبوة والتغيير فى وجه ما أحدث من اليدعة : 1 
ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقسدمات تسلموها من خصوميم واعنطرو ا ال 1 
تسليمها ؛ اما التقيد أو اجماع الأمة أو مجرد القبول فى القرآن والأخبار وكان 
أكثر خوضهم ف استخراج مناقضات الخصوم ؛ مؤاخذاتهم بلوازم مسلماتهم 
وهذا قليل النفع ىقش حق لا يسلم سوى الضروريات شيكا أصلا ٠‏ 


فلم يكن علم الكلام ق حقى كاخيا ولا لدائى الذى كنت أشكوه شاغيا ٠‏ 
نعم لمانشآت صنعة الكلام وكثر الخوض خيه وطالت المدة تشوق المتكلمون الى 
مخاولة الذب عن السنة.بالبحث عن حقائق الأمور وخاضوا فى البدث عن الجواهر 
والاعراض وأحكامها لكن لما لم يكن ذلك مقصود عملهم لم بيك كلامهم :غيسه 
الغاية القصوى خلم يحصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات من اختلافات الخلق ٠:‏ 


ولا أنعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى ؛ بل لست أششك فى حصول 
الأوليات ٠‏ والغرض الآن حكاية لا الانكار على من استشفى به فان أدوية 
الشفاء تختلف باختلاف الداء وكم من دواء ينتفع به المريض ويستضر به آخر ٠‏ 
ثم قال فى كتاب الاحياء : 
عليه وهيهات وليس ف الكلام وخاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل 


خطر يالك أن الناس أعداء ما جهلوا » 0 


1# دم 





فاسمع هذا ممن خبر الكلام » ثم خلاه بعد حقيقة الخيرة ويعد التغلغل 
الكلام ٠.‏ 


ا 
ظ وتحقق أن الطريق الى حقائق المعرخفة من هذا الوجه مسدود 5 

خهذا رأى الامام الغزالى ومجمله : أنه علم دفاع وخصرة من طائفة مصطفاة 
انشأها الله للدخاع عن ذلك 3 ووحوه ألخنصر هى 58 


وبقوم ايمانهم على أشياء : التقليد ؛ أو الاجماع » أو مجرد القبول من 
القرآن والأخبار ٠‏ غهو عند الفارابى كفيلسوف آنه علم لا يبحث عن الحق ؛ وانما 
هو يدافع لما يعتقد أنه الحق » كذلك هو عند الغزالى علم لا يبحث عن الحق 
وائما يدافع عما يعتقد أنه الحق ٠‏ بيد أن الغزالى يريد الحق خكيف يصل اليه 
ان علم الكلام لا يساعد على ذلك ء ثم قال قولته : 


د فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم خلاه يعد حقيقة الخيرة ويعد التغلغل 
فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق فى علوم أخرى تتناسب 
ونوع الكلام » وتحقق أن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود » ٠‏ 
فالغز الى لم يهمل علم الكلام عندما نقده انه أده مقصوده ذهو آمن بعلم 
الكلام من وجه ما “و لهدف ما ٠‏ 


ولقد أتينا برأى الفارابى مع الغزالى لنعدد أن الغزالى فى صيحته كان 
على حق ولم يكن يستهدف من وراء ذلك العقل ‏ اذ الفارابى كان خبلسوخا 
عقليا وان ما قدمه لعلم الكلام من نقد هو ف مضمونه ما سار. عليه الغزالى ؛ 
غاذأ صح أن نقد الغزالى لعلم الكلام نقد للعقل كانت هذه الدعوى ثابتة 
أنضا للفارامى و الفلسفة والعقلية بل والنقدية ٠٠‏ ولا قاكل يذلك ٠‏ 


5 0 


الت . 


مه # 


بالرغم من ذلك النقد وهو حق - فعلم الكلام أخاد امامنا الغزالى وتظلهر 
هذه الافادة من غاية هذا العلم :اذهو علم يرد على الممتدعة المشوشين على 
العقيدة الاسلامية 4 فكأته اخترض أن الحق يجانيه : خما هو هذا الحق ؟ وهل 

الكلام يهدى الى هذا الدق أولا ؟ ومن هم المبتدعة ؟ وما هو باطلهم ؟ 
أهم أهل السنة ؟ 6 أهم المعتزلة ؟ أهم الكرامية ؟ أهم الباطنية ؟ أهم الفلاسفة 
أهم الصونخية ؟ ٠‏ 


كك احةه الاتسانات المزيفة ' متلك عال الثماق. الترالق توغاس <ق 
سوائها وقتا فى ذكر عميق ٠٠٠‏ تبين له أن هؤلاء المتكلمين عرفوا فن الجدل 
وغاب عنهم موضوعه ! وعرخوا أن هناك خصوما » ولكن من هم ؟ وأين هم ؟ ٠‏ 


وهناك حق الا أنه أى علم الكلام لم يدل بدراساته على مكان الحقيقة سوى 
أننا رأيناه مدافعا » وما هى مسائل الابتداع والكفر ٠‏ ولم يكن ذلك قبل بحثا 
أصيلا بقصد به الحق ولذات الدق سوى أننا رأينا مقالات المكفرين تلحق كل من 
يخالف خرقة من الفرق غالأشعرية تكفر من عداها ولا سيما المعتزلة ؛ والمعتزلة 
تكتفر من عداها ودواليك » واتخذ الحديث الذى قيل فيه أنه موضوع وهو 
« ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين خرقة الناجبة منها واحدة » ٠‏ 


فكل خرقة تظن أنها الواحدة وكثيرا ما يختلف وينشق طلاب الحقيقة رأيا 
ومزعما ولكن تلك الاختلافات والانشقاقات لا تولد عداوة وبغضا 3 العلم ٠‏ 
وليس هذا الأمر وتلك المحمدة لعلماء المباحث فى الدين » فاختلافهم وضع حواجز 
ينهم والدين وبينهم والناس خالاختلافات ى جانب العلم كانت صالحة للعلماء » 
أما المماحث الدينية فكانت ضررا على الدين والناس + خعلماء الكلام مثلا بعتدرون 
مخالفة رأيهم تعرضا للدين » وعدم الاخذ به ظلما للنفس » بل ويعدون الشك 
فى صحته كفرأ ونكرانا » وى ذلك قسمة ضيزى » خاذا أباحوا لأنفسهم البحث فى 
الدين ؛ واستندوا الى مستند شرعى ؛ خلم ينكرون على غيرهم » مع أن المسألة 


00د له 





على الدين يقددة كمض نان الأجدهاد ٠‏ ثم أصبحت هذه المحاولات عيثا وهراء 
بن انها جارحة مؤلة فى ذاتها ولا سيما بعد أن اختلط مفهوم الخطأ بالخطيئة 
ْ لدى علماء الكلام ٠‏ 


ظ حقيقة ان هذه المباحث الدينية هى ولا شك طريفة ولكنها بعيدة عن جوهر 

ا الذي وكوقره ع أذجيرنها لاحك اديت تع الديق انما عمزد. قلي آم الذين 

ظ فعاطفة يحيا بها القلب : والقلب غير العقل » وعلم الكلام غير الدين » والخلط 
بين الاثنين خطأ عظيم طالما أدى الى نتائج وخيمه أهمها تكفير المخالف ٠.‏ 
علم الكلام والفلسفة : 


ومن خفيف الملاحظة نود أن فير الى بمعض الفروق مين الفلسفة وغلم 
الكلام غنقول : 


| 
ا 
٠‏ اله ).- ِ 5 عن الحقيقة وسواء أصابها الفيلسوف حقيقة دينية أو ا 
غير دينية غهى بحث عن الحقيقة أى حقيقة ١ ٠‏ 
00 ا 

| 


ه علم الكلام يداخم عن الحقيقة الدينية ٠‏ 


ي خالفياسوف يبحت أولا ليؤمن ثانيا أو يثك ثالثا ٠‏ 


© والمتكلم يؤمن أولا ثم يبحث ثانيا ويداخع ثالثا ٠‏ 


© أدلة الفيلسوف عقلية بحثة « 





ي والمتكلم أدلته نقلية ذات صبغة عقلية ٠‏ 


© بعتمد الفالشوقة على فاق يداي ٠‏ ا ْ 
هع والمتكلم على الاسفار المقدسة ٠‏ 


556آ سد 











٠ وقضابا علم الكلام تسمى الحدل الدينى‎ ٠ 


علم الكلام فى النهاية يعمل على تطويع العقل للايمان بالعقيدة الاسلامية 


ب ناا لد 





0 


من التراث الوافد الفلسفة علاقتها باليقين 


: ب منهجه فى دراسته للفلسقفة‎ ١ ١ 


لحاصيلها ‏ ما يذم منها ‏ وما لا يذم ‏ وما يكفر قائله » وما لا يكفز ‏ 
وما يبدع فيه : وما لا يبدع - وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق ومزجوه 
بكلامهم لترويج باطلهم فى درج ذلك وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق 
وكيفية استخلاص صراف الحقائق الحق الخالص من الزيف والبهرج من 
[ْ ثم انى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام يعلم الفلسفة » وعلمت يقينا 
أنه لا يقف على غخساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى 
بساوى أعلمهم فى أصل ذلك العلم » ثم يزيد عليه ويجاوز درجته : فيطلع على 
ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ٠‏ واذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه 
من فساده حقا ء 


فى كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم الا كلمات معقدة مبددة 
ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بعاقل علمى بدعى دقائق العلوم ٠‏ 


غشمرت عن ساق الحد فى تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة 
من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك فى أوقات خراغى من التصنيف 
و انتدريس ق العلوم الشرعية وأنا ممنو بالتدريس والاخادة لثلاثماكة نفس 
من الطلية ممغداد ٠‏ 

كادالمء: أيله سيحائه وتعالى نمجرد المطالعة ف هدذه الأوقات المختئلسة على 
منتهى علومهم فى أقل من سنتين ثم لم أزل أواظلب على التفكير خيه ؛ بعد خهمه 
قريما من سئة . أعاوده وأردده وأتفقد غواكله وأثواره حنى اأطالعت على ما غبه 
من خداع وتلبيس وتحقيق وتخييل » اطلاعا لم أشك فيه ٠‏ 


لم15 ادا 





٠‏ خاسمع الآن حكايته وحكابة حاصل علومهم : غانى رأيتهم أصناخا ورأيت 
كان دين القدماء منهم والأقدمين ودين الآأواخر منهم والأوائل 3 تفأوت عظيم 
© منهجه فى تقسيمه للفلاسفة : 


1 © الدهريون ٠.٠‏ 
© والطبيعيون * 
© والالهيون 9 


الصنف [الآول ‏ الدهريون : 


وهم طائفة من الاقدمين جحدوا الصائع المدير.؛ العالم القادر وزعموا : 
أن العا1 لم بزل موجودا كذلك دنفسه 4 ونلا صائع ولم بزل الحبوان دن النطغة 0 
كذلك كان وكذلك يكون أبدا :© وهؤلاء هم الزنادقة ١‏ : 


الصنف الثانى ‏ الطبيعيون : : 

الله تعالى » وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف بفاطر حكيم : مطلع على 
ويحصل له هذا العلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية الحيوان : لا سيما 
بنية الاشا 


الا أن هؤلاء ‏ لكثرة بحثهم عن الطبيعة ‏ ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير 
عظيم ف قوام الحيوان به » خظنوا أن القوة العاقلة من الانسان ثائتة أزاجه أيضا 
وأنها تمطل بد لان مزاحه فينعدم 4 ثم اذا أنعدم خلا بعقل اعادة المعدوم كما 


ه؟ا ل (مه_الامام الغزالى ) 








زعموا خذهيوا الى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة ؛ وأنكروا الجنة 
والثار والحشر والنشر والقيامة والحساب : خلم ببق عندهم للطاعة ثواب ولا 


ظ وهؤلاء أيضا زنادقة أن أصل الايمان هو الايمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء 


الصنف الثالث ‏ الالهيون : 


| وهم المتأخرون مثل : « سقراط » وهو أستاذ « أخلاطون » وأخلاطون أستاذ 
ش وخرر لهم ما لمم يكن م محررا من قبل : وأنضج لهم ما كان وكجاون علودهم ذ وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الذهرية والطبيعية 0 ق الكشف 
لاطا عر : وكفى الله المؤمنين القتال يقتالهم ٠‏ 


ثم رد « أرسطاطائيس على أخلاطون وسقراط » ومن كان قبله من الالهيين 
ردا لم يقصر خيه حتى تبر من جميعهم الا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم 
وبدعتهم بقادا لم يوخق للنزوع عنها خوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من ا متفلسفة 
الاسلاميين « كاين سينا والفا رادى 6 وامتالهية على آنه الم يقم بتفسدل غلم 
أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الاسلاميين كقيام هذسن الرجلين وما نقله 
غيرهما ليس يخاو من تخبيط وتخايط يتتشوش خيه قلب المطالع حتى لا يفهم وما 
لإ يفهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من خلسفة أرسطاطاليس : 
١1ل‏ قسم يجب التفكير فيه * 
”* ل وقسم يجب التبديع خيه ء* 
اي - وقسم لا بيجب أنكاره آصلا » فلنفصله ٠‏ 


؟ س منهجه فى تمبيزه للعلوم عن الفلسفة : 


كانت الفلسفة اسما جامعا لأنواع العاوم السائدة فى كل عصر » والفيلسوف 
لقب يطاق على من تمتع بحظ واقزرفن اثرا ع 315 العارم و المدا ر اها عاد ذرأه 
2 عصرنا الحصديث من ظاهرة التخصص والاس تقلال للعلوم حتى أحمصبح 


ا 5 





اق ا ودقة اي ل والصاقة 
ولا ينبكك على دلائل العبقرية غير ذلك من تقسيمه خقال : 


(ب) والمنقد من الضلال ص ٠ ١48‏ 


الا أننا سنعتمد على تقسيم الغزالى كما فى المنقد لانه أقرب الى الحصر 
من غيره خقال : 


: ل وأما المنطقيات‎ ١ 

فا قلقي منها بالدين دا ارافان بلق لان فرق الأدلة والقياس 
وشروط مقدمات اليرهان 595 تركيدها » وشروط الحعد الصحيح وكيفية 
ترتسه » وأن العلم اما تصور وسبيل معرغته الحد » واما تصديق وسسييل 
معرفته البرهاق 6 ولسن فق هذا ها يفغئ أن بنكر بل هو من جنس ما ذكره 
المتتلمون وأهل النظر فى الأدلة » وانما يفارقونهم بالعدارات والاصطلاحات ٠ه‏ 
وبزبادة الاستقصاء ف ريات والتشعيبات :+ 


؟ - وأما علم الطبيعيات :. 
اذهو بحث ع ن عالم السموات وكواكبها وما تمتها من الأجسام المفردة كالماء 
والثراب والهواء والدار ومن الأجسام المركية : : كالخيوان والنيات والمعادن ؛ 4 وعن. 
أنسافة تغيرها 12 ستحااتها" وافتزاحها وَذُلك يضاهى بحث الطب" عَنْ ن جسم 
0 وأعضائه الرئيسية والخادمة وأسباب استحالة مزاجه كمأ ليس من 
ط الدين انكار علم الطب ؛ خليس من شرطه أيضا انكار ذلك الدين الا فى 
مسائل معينة ذكر ناها ىف كتاب تهاغت الفلاإسفة : وما عداها مما .يجب ا 
فيها > فعند .التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها + وأصل جملتها أن تتعلم أن الطبيعة ا 
مسخرة لله تعالى : ؛ لا تعمل بنفسها بل هى مستعملة من جهة خاطرها. والشيمين: 
والقمر والنجوم عا بآمره لا فعل لشىء ان ٠‏ 


: واما السياسات‎  » 
خمجموع كلامهم فيها برجع الى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية‎ 


ند ]10 ابت 


--- 2 ذ#ذاذذذأذخ57575ا7اأاة ااا ل ل 0 





والايالة السلطانية ؛ وانما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبباء ومن الحكم 
الماثورة عن سلف الأتبياء ٠‏ 


؟ ‏ وأما الخلقية : ١‏ 
ا ١‏ 
و كيفية معالجتها ومجابهتها ا ١‏ 


هذه خحد 5 جديدة رسمها الغزالى لدراسة الفلسفة والفلاسفة لا يظهر عليها : 
ما رافق الدارسين لها من التقدبس والاختنان فى أول دخولها الحقل الاسلامى 
والغزالى بخطواته تلك انصف كل الانصاف لذلك التراث العلى حيث قصد 
الى بيان ما يذم ما يكفر وما لا يكفر . وهذا التقسيم يرضى عنه الباحثون ٠‏ 


اذن خقد كان الغزالى واضح المنهج ولذلك نراه نقدها نقدا علميا ٠‏ 
؟ س منهجه فى الفلسفة الالهية : 


أما الالهيات : غفيها أكثر أغاليطهم خما قدروا على الوفاء بالبراهين على 
ما شترطوة فى اللنطق » ولذلك كثن الاختلاف بينهم خيها + ولاتسد قرب مذهب 
( ارسبطاطاليس ) فيها من مذاهف الابتلامين على ما كقلة الخارابئ واد سينا :+ 
واكن مجموع ما غلطوأ خيه يرجم الى عشرين أصلا يجب تكفيرهم فى ثلاثة منها 
وتبديعهم فى سبعة عشر » ولابطال مذهيهم ى هذه المساكل العشرين 6 صئف 
كتاب ( التهاغت  )‏ أما المسائك الثلاث » فقسد لخالفوا كافة المسلمين وذلك 
فى تقولهم ” 
ان الأجساد لا تحشر وانما المثاب واللعاقب هى الأرواح المجردة ؛ 
والمثويات والعقوبات روحاتية لا جسمانية ٠‏ ولقد صدقوا فى اثبات الروحائية ؛ 
فائها كائفنة أيضا ولكن كذيوا ف انكاز الجسمائية ؤكفروا بالشريعة خيما 
نطقوابه ٠‏ 


»* - ومن ذلك قولهم : ( ان الله تعالى يعلم الكليات دون الجزكيات ) 
وهذا أيضا كفر صريح بل الحق أنه : ( لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ) + 


ب6*#] سم 


ومن ذلك قولهم يقدم العالم وأزليته » خلم يذهب أحد من المسلمين 
الى شىء من المسائل:وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات:وقولهم أنه عليم بالذات 
لا بعلم زائد على الذات وما جرى مجراه خمذهيهم فيها قريب من مذهب المعتزلة 
ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا فى كتاب ( خيصل التفرقة بين 
الأسلام والزندقة ) ما يتبين غيه خساد رأى من يتسارع الى التكفير فى كل مأ 
بخالف مذهبه ؛ وقال أيضا ثم لم أزل أواظب على التفكير خيها بعد غهم قربيا 
من سنة أعاوده وأردده وأتفدة غوائله وأغواره الى أن قال أطلاعا لم أشك غيك .٠‏ 


ه ‏ الفزالى مفكر منهجى : 


أولا ‏ استطاع الغزالى أن يقرأ الفلسفة قراءة استظهر خيها ما يمكن لعقل 
عبقرى أن يستظهر ويحيط بالموضوع الذى يقصده احاطة غيها عمق وبصر 


كقيام هذين الرجلين » وما نقله غيرهما ليس يخنو من تخبيط يتشوس 
غيه قلب المطالع ولعل ى هذا الخص ما يدخع ما وجه اليه من تهمة 
علمية وهى أنه لم يتحر النصوص الفلسفية . ولا نسيتها الى ذويها 
كلامهم عن تحريف وتبديل محوج الى تفسير وتأويل حتى أثار ذلك 
أيضا نزاعا بينهم وأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة فى الاسلام 
الفارابى أبو نصر واين سينا » ٠‏ ختقويمه صحيح المراجع من سقيمها 
لآية على ذوقه الفلسفى + ودقيق تحريه مسائل الفلسفة مراجعها ومن 
رجالها » ثم رأى أعظم رجالها ‏ العلم الثانى والشيخ الرئيس ‏ 
علمسانئى + 


ثانيا ‏ وضعه كتاب « مفاسد الفلاسفة » يعطينا أيضا أنه استظهر علوم 


القوم ووقف على منتهى علومهم » وأنه كان واثقا من أطلاعه او م المج 
كتابة محررة ٠‏ 


17# لد 


كالثا - كما استطاع بعد الاستظهار وحصر مقأصدهم أن يخوض معهم 
خيما خاضوا غيه ثم وقف ليفكر وبعاود النظر مما قرأ وهذا عمل الفلاسفة ذوى 
العقول الفذة الفريدة ء انه قرأ ثم هضم لببين الحقيقة من النفايات التى يصبح 
أن يزيحها ٠‏ ش 


كفسوسد -.. حجيد وي 


رابعا ‏ فرج بعقله الفلسفى الذى لا شك فى أنه نادر لا يعرق مثله الا فى 


(1) كتاب تهاخت الفلاسفة ؛ جاء على غير مثال فى كتابته ؛ واحاطته بمقاصد 
الفلاسنة كلها ٠‏ 


.(ب) خأسلوية فلسفى خنى يمثل العصر الذى آلف خيه وما قبله ٠‏ 


(ج) احاطته تجعله عمدة فى تقرير المساثل ويعتمد عليه للوقوف على خلسفة 
عصره وما قيله ١ ٠‏ 


) د ] أول كتابا وقف أمام اللسفة دون تقليد لها ف المسائل أو خضوع 
كما سيق فأكثر الخ لفرق الاسلامية طاطات الهامة ‏ وانساقت وراءها ٠‏ 


زه ه) ختسمته قبل كل شىء أغادت حرية الكلمة ه ومثلت صورة المقل 
وأظهرت شخصية المسلم المعتز بأصالة ثقاخته » ( قال خوجة زادة ) 
ا ار م 00 
ابطال أقاويّل الحكماء ٠‏ ْ ْ 


خامسا ‏ كما أنه يصح لنا أن نقول بأنه لم ينقد الفلسفة ولكنه جدد 
موضوعها ل ا 
بأسلوب الفلسفة » 

خالغزالى أظهر 0001 سينا ول ير التؤالي ف فلك ماد 
ولا آناة ولا اضطنع الى المشائية. سبيلا: هن ان النى برثتمى فى' احخات 
أولو الغلبة فى البحث وكلال النظر ٠‏ 


ع 1906 اسه د 


نانيا ‏ توضيح سلطة العقل ودائرة اختصاصه : 


ما الذى دغع الغز زالى الى عملية الهدم هذه ؟ أهى رغبة فى اظهار الف ال 
للعقل عن الخو فى عالم ما وراء الطبيعة ؟ أم هى الرغية فى مهاجمة الفلاسفة 
الذين لم يحسنوا استعمال العقل فى هذا الحقل ؟ 


وزعماء الرأى الأول : المستشرق الفرنسى « كارادى فو » ف كتابه عن 5 
ودء عبد الحليم محمود ف مقدمة المنقذ من الضلال وأبحاثه المستفيضة': 
يمثل االثاتى. المسشرى الأسبائن.ميكمال آسين. بالاسيوين يداغم . ق«كنابية 
« المعتقدات والأدبيات والتصوف عند الغزالى » عن الرأى الثانى ٠‏ يقول الدكتور 
كريم عز قول : 


« أما اذا سألنا الغزالى نفسه عن سبب حملته على الفلاسفة كان أول جواب 
نقف عليه هو آن الفلاسفة ما قدروا ( فق الالهيات ) على الوخاء. بالبراهين على 
مأ اشترطوه فى المنطق » » وأنهم يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ويقين ٠‏ 
ويستدلون على علومهم الالهبة بظهور العلوم الحسابية والمنطقية ولو كانت 0 
الالهية متقنة ؛ البراهين نقبة عن التخمين 9 الحسابية لما اختلفوا ضيه 
لم يختلفوا فى الحسابية ٠‏ « وأن ما شرطوه فى صحة مادة القياس 6 
البرهان متناف من المنطق فيوها مركاره ل صوركه اكات القياس 4 وعا وود 
من الأوضاع ف ) أبيساغوجى وقاطيفورس ) النى هى أجزاء المنطق ومقدماته لم 
يتمكنوأ من الوخاء بشىء منه فى علومهم الالهية » خهم يزعمون مثلا أن « صدور 
انين من واحد مكايرة للعقول أو اتصاف الممذىء بصفات قديمة أزلية مناقض 
للتوحيد » ولكن هاتين الدعويين واهيتان ولا برهان لهم عليهما ٠‏ خانه ليس يعرف 
استحالة صدور الاثنين من وأحد كما بعرف اأستحالة كون الشخص الواحد ىق 
مكائين ؛ وعلى الجملة لا بعرف بالعروة ولا بالنظر ٠‏ 


فيظهر من هذه الأقوال أن رأى المستشرق الأسبانى هو المصيب وأن 
الفلاسفة لم ببلغوا الحقيقة فى علمهم هذا لا لأن العقل عاجز عن اقتناصها + بل 
الآنهم أساءوا استعماله فى التفتيشن عنها؛ +٠‏ غير أن هناك أمورا عديدة ق كتاب 
( التهاغت م تعترض القارىء المدقق ؛ وتحمله على عدم الاكتفاء بتصريحات الغز الى 
هذه وتدفعه الى التعمق فى البحث حتى ينحجلى موقف الغزالى من العقل فى هذا 


ا ا 











الحقل انجلاء لا بعكره اعتراض ولا تشوبه شبهة ؛ وها نحن أولاء محاولون! لقيام 
بهذ المهيمةء+ 

من الأمور التى تثير انشك فى ايبيمان الغزالى بمقدرة العقل على على الحكم فى 
حفائق ما وراء الطبيعة هو واقع كتاب ( التهافت ) نفسه + خان الغزائى حاول 
خبه أن يبرهن على أن جميع تعاليم الفلاسفة فى هذا الحقل وفيما يمت اليه 
من الطبيعيات متناقضة خاسدة واهية » فهذا الاطلاق فى الرأى لمما يوحى 
مالظن يأن العزالى انما أراد من محاولته هذه التدليل بشكل حسى على عجز 
العقل عن حل مسائل ما وراء الطبيعة اذ أن بين القول بعجز جميع الفلاسفة فى 
جميع قضاياهم عن ادراك الحقيقة » وبين بين القول بمعجز العقل عن ذلك ؛ لخطوة 
قصيرة » ومكفيك لتكوين فكرة واضحة عن مدى تهجم الغزائى على الغلاسفة 
امداخ واو جلك الحم مار كلقي بره جام يان ارين لعبوان كا بي 
فى الفهرس » وها هى : 

٠ ابطال مذهبهم فى أزلية العالم‎ ١ 

00 ايطال مذهيهم فى أبدية العالم * 


بم ب يبان 0 ان 9 العالم وان العالم صنعه ٠‏ 


0 
1 

2 
0 

| 


ه ‏ تعجيزهم عن اقامة الدليل على استحالة الهين ٠‏ 

5 ابطال مذهيهم فى نفى الصفات ٠‏ 

7 ابطال قولهم ان ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل ٠‏ 
4 - ابطال قولهم ان الأول موجود بسيط بلا ماهية ٠‏ 

ل تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم ٠‏ 

٠ بيان أن القول بالدهر ونفى الصانع لازم لهم‎ - ٠ 

* ل تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره‎ ١ 

؟١‏ ل تعجيزهم عن القول بآنه يعلم ذاته ١‏ 

٠ ابطال قولهم ان الأول لا بعلم الجزكيات‎ ١ 


ات 


بال 


5 22 اذى 


6 


١‏ اللشنينة انطال قولهم أن السماء حدوان متحرك بالارادة ك0 

16 ايطال مأ ذكروه من 00 صه الجتما + 

حت ابطال كولهم خرق العادات ٠‏ 

م تعجيز هم عن أقامة اليرهان العقلى على أن نفس الانسان جوهر قائم 
ليس يجسم ولا ا 

ل ابطال قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية ٠‏ 

٠٠‏ ابطال انكارهم لبعث الأجساد مع التلذذ والتألم فى الجنة والنار 
بائلذات والآلام الجسمانية ٠‏ 


وان كان هذا القمداد غير كاف احملك على الشك فى موقف الغزالى من 
العقل فى حقل ما وراء الطبيعة » خاعلم أيضا : 

أولا : أن الفهرس لا يحصوى الا أصول اللسائل التى بناقش الغزالى 
الفلاسفة خيها ؛ أما ما بتفرع عنها من قضايا » وما ترتكز اليه من مبأدىء » وهى 
أيضا خاطئة فى نظر الغزالى » فهو كثير ولا تجده الا فى متن الكتاب ٠‏ 


ثانيا : أن الغزالى اقتصر فى مناقشته هذه على المسائل التى اقتنع 
بصحتها الفلاسفة العرب وتبنوها » غير متعرض الى 7 ما هجروه وأستكفوا من 
المتابعة فيه » اذ هذا مما لا يمارى فى اختلاله ولا يفتقر الى نظر طويل ىف 
اتطستجنالة وءة 


ثالثا : أن العرالى لم لخم الفلاسفة ق القضايا الى مرو خيون عن 


أراء ا خاطكة 00 الخزائي أم مصبية ٠‏ 


ولا يخطر بالك أن يكون ما دفعه الى تلك الحملة على الفلاسفة مخالفة آرائهم 
ومبادئهم لتعاليم الدين والوحى اذ أنه يضرب حتى على التعاليم التى يقوم 


عليها 00 » كوجود الخالق » وخلود النفس »؛ محاولا اظهار ركاكة القواعد ألعة لبة 
لمرتكزة اليها ووهن الآدلة الفلسفية التى مثشيتها ٠‏ 


ل 








كل هذا من أنه ولا ريب أن يحملنا على الشك فى موقف الغزالى من ب 


العقل فى حقل ما وراء الطبيعة غير أنه لا يكفى ليبرر الجزم يأن الغزالى توخى لد 
تهديم العقل من وراء تهديم الفلسفة لان مجحرد عجز اافلاسفة برمتهم عن 
ادراك الحقيقة فى حقل ما وراء الطبيعة لا يدل بالضرورة على عجز العقل اطلاقا ‏ ل 
2 ذلك ٠‏ 

وها هم معظم الفلاإسفة قد اعتقدوا ‏ كل بدوره ‏ بضلال المذاهب 5 
ألتى سبقتهم + غلم يزعزع ذلك الاعتقاد ايمانهم بالعقل » ولم يثنهم عن عزمهم 1 
فى بنيان مذاهب جديدة مرتكزرة اليه » أغلا يكون الغزالى واحدا من نوعه اذ 
ثابر على الايمان بالعقل رغم اعتقاده متقصير الفلاسفة عن بلوغ الحقيقة» 3 
على ذلك أنذا نعلم قطعا من الخزالى السبب فى تقصيرهم عن الحقيقة وهو كما 3 
رأبنا سامقا عدم مراعاتهم لقواعد المنطق : وهكذا يصبح محتملا أن يعتقد 5 
الغزالى بأن العقل يمكنه أن يدرك حقائق ما وراء الطبيعة اذا ما روعيت تلك اله 
القواعد وتجنبت الاخطاء التى ارتكبها الفلاسفة فى بحثهم عنها ٠‏ ابل 





ولكن أليس من دليل قاطع لدينا يقلب هذا الاحتمال تأكيدا ؟ بلى أن وا 
امغزالى يفهمنا فى أحد فصول كتابه » أنه لم بتو فى هذا الكثاب سوى 2 
الهدم أما البناء » خقد تركه الى تأليف آخر سيثيت فيه استنادا الى مبادىء 'فى 
يقينية وبعد مراعاة شروط المنطق ما يعتقده الصحيح من العقائد والتعاليم ؛ 
الكتاب ولا نستقضى القول فى الأدلة الدالة على الحدث : اذ غرضنا ابطال 2 لإا 
دعواهم معرخة القدم ؛ وأما أثيات المأهب الحق نسنصئف فيه كثايا بعد 7 
الفراغ من هذا ان ساعد التوفيق ان شاء الله ونسميه « قواعد العقائد » فى 
ونعتنى .خيه بالاثبات كما اعتئيناق هذا الكتاب بالهدم » ١ ٠‏ 

فهذا الكلام يدل دلالة واضحة على اعتقاد الغزالى بمقدرة العقل على حل 3 
هذه المسائل التى عجز الفلاسفة عن حلها » ولكن هناك أدلة أخرى مستوحاة من 
الثقد الداخلى للكتاب تقودنا الى النتيجة نقسها واليك أهمها : 

أولا : من المنتظر ممن لا: بغترف بمسلطان العقل فى حقل: ما وراء الطبيعة : 
أن يحكم عندما تقود الأدلة العقلية فى مسألة من مسائل هذا الحقل الى نتائج  "٠‏ 


ا ل 


06 


رار 


العقلية 550 ف الوقت ذاته غلى 0 لايع + حادث ومحدود وعلى أنه 0 


وغير محدود + 


عتناقضة ا 3 0 ئخسة هه وأن م دمر هذا 0 ايم ا لعقا 


أما الى زالى فعوض عن الحكم بتناقض العقل : وكد اكتشف تناقضا دين 
الا التى قادت اليها الآدلة الغقلية عند انفلاسفه ى مسالة روحنية اننفس 


فاخ التاقيفة متكدلوق ينسناظة "ا لفرهة السترطة على متاطة الفدمن كيفو لوو 
وا ن كان محل العلم جسما منقسما ؛ خالعلم الحال ذيه أيضا منقسم ؛ لكن العلم 
الحال غير منقسم » غالمحل ليس جسما » خيعترض الغزالى على هذا الدليل 
بقولهم بتركيب النفس الحيوانية ؛ رغم اعتقادهم أن المعرفة الحيوائية بسيطة 
خيردون عليه ( فى محاورة وهمية ) قائلين : « ان هذه مناقضة ف المعقولات ؛ 
والممتواا 1 ارك لالط وزها اد لتتاروا. لو اللاكا ل لاا مور 


اا ا ا ؛ لم يمكنكم الشك 
تائجة )» ٠‏ غث + 


وهناك بدلا من أن بعترف العز الى بالمناقضة المعقولات ؛ كما بفعل من 
لا يتهيب أمام سلطة العقل نراه بالعكس يقول : ( هذه 0 غفلوا 
عن موضع تلبيس فى القياس » ولعل موضع الالتباس غولهم : ان العلم منطيع 
ف الجسم انطباع اللون فى اللتلون ؛ وينقسم المتلون عينم العلم بانقسام 
محله » والخلل فى لفظ الانطباع ‏ اذن يمكن أن تكون نسبة العلم الى محله 
كنسية اللون الى التلون ؛ حتى يقال أنه منيسط عنه ومنطبع فيه ومنتشر فى جوانيه 
بتقسم بانقسامه» خلعل نسبة العلم الى محله على وجه آخر. وذلك الوجه 
لا بجوز غيه الانقسام عند انقسام ال محل » التهاغت ٠‏ 


قالتجاء النزالى الى هذا الامكان الضعيف فى حد ذاته ؛ دليل على 


وعد هم 9 


2 








'لأولى 5 وأكبر ححة : تعماعا ضدهم هى أن تعاليمهم تناقض كلك المنادىء 
أو أنها ليست مرتكزة البها ارتكازا ضروريا » وى هذا شهادة منه على المجال 
١‏ الواسع الذى يتركه انعقل فى حقل ما وراء الطبيعة : وعلى الفرق العظيم الذى | 
ْ يفصله عن ( كنت ) فى هذا الشأن ؛ خبينما يجرد الفيلسوف الالمانى أحكام لم 
العقل فى ذلك الحقل من كل قيمة نجد الغزالى يقيس ادعاءات الفلاسفة بمقياس ‏ ار 
مبادىء العقل بأن اتعقل يمكنه على الأقل اطلاق أحكام الامكان والاستحالة فى اا 
ْ تايا ما وراء الطيعة + . 


وهو يصرح أيضا بهذه الفكرة تصريحا ؛ اذ يقول ىف مرض تحديد 
مواضع التأويل : « ان آدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة 
وند: الجارحهة وامكان: الانتغال والامنتفزار على الث سبحائة © خوجب: التاريل. . ٠‏ 
بأدلة العقل وما وعدا به من أمور الآخرة ليس محالا فى قدرة الله » فوحب 1 
الجرى على ظاهر الكلام بل على خحواه الذى هو صريح خيه ؟ ٠‏ التهافت ٠‏ : 


ثالثا : أنالخزالى يثبت أحيانا بالعقل بعض الحقائق الغيبية » فقد أظهر 2 الا 
ف ( التهاغت ) عجز الفلاسفة عن اقامة الدليل على وجود خالق للكون ولكن 2 الم 
ما سيب عجزهم هذا ؟ هل لان العقل لا يقوى بطبيعته على ذلك ؟ كلا بل لانهم ار 
وضعوا أساسا لبحثهم قدم العالم ؛ لكنهم لو كانوا قد اعترخوا مع أهل الحق 
بآن العالم حادث ( لعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه »؛ خافتقر الى 
صانع ) ٠‏ 


من هذه الأدلة يتين لنا بجلاء أن للعقل ثانا كبيرا فى حقل ما وراء ف 
وسعة امتدادها » خائنا نعثر ىف طيات ( التهاخت 5 على تصريحات تكاد تهدم 3 
كل ما بيناه وتظهر أن الغزالى لا يقر للعقل يأى سلطة فى حقل ما وراء الطبيعة 2 'ا 
وآن ليا التتسناد الى الويضى وحفة ق هنذا لهل + + ا 

ال 
شعم انه من السهل عدم تعليق أهمية على هذه التصريبحات ؛ والقول مع 
بالغزالى فى هذا الكتاب الى تلك التصريحات التى تمس سلطات العقل والتى 1 


ان 


ته 35# “سد 


دي 


در 


ورة 


ويل 


ثيمة + اذ يصعب على تصور مفكر دقيق ومالك لفكره وقلمه كالغزالى أن يرمى 


أننى أعتقد » بالعكس : أن هذه التصريحات تعتير تعييرا صادقا عن خكر 
الغزائى اللهم الا اذا نظرنا غيها على ضوء النتيجة التى قادنا البحث أنيها حتى 
الآن ولم ننتزعها من مجرى تفكير الغزالى العام : ونعزلها عن الموضوع الذى 
حاءت بصدده ؛ اذ ذاك بتبين لنا منها أنها تحدد سلطلة العقل وتقيدها ضمن حدود 
لا يجوز لها تعديلها غير أنها لا تقلل من قيمة العقل ف النطاق المخصص له كما 
سيظهر لنا من معالجتنا هذه التصريحات ٠‏ 


آولا+ تسد يكوق أشة هذه التصريخاة عداوة لاعقل فى الظاهر ما أدلى 
به الغز الى ف معرض حددىنثه عن ادعاء الفلاسفة أن الله لا معرف الا نفسه » 
ذبعد أن أظهر النتائج السخيفة التى يقود اليها هذا الادعاء : والمناقضات 
التى يقع خيها الفلاسفة من جراثئه قال : ( وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله 
وألناكبين لطريق الهدى » المنكرين لقوله : ما أشهدتهم خاق السماوات والآرض 
ولا خلقأ نفسهم الظانين بالله ظن السوء ١‏ لمعتقدين أن الأمور الربودية تستولى 
على كنهها القوى البشرية ؛ المغرورين بعقولهم زاعمين أن ذيها مندوحة عن تقليد 
الرسل وأتباعهم خلا جرم ان اضطروا الى الاعتراف أن لناب معقو لاتهم رجعت 
الى ما لو حكى ف منام لتعجب منه 7 ٠‏ 


فقد يستنتتج من هذا المقطع أن العقل فى نظر الغزالى غير مؤهل للحكم 
فى الأمور الالهبة التى هى موضوع علم الغيب ؛ وآن الطريق الوحيد لعرفه 
هذه الأمور. انما هى الوحى ؛ وأن المسألة التى صرح الغزالى بصددها يدا 
التصرييح وهى معرغة ما اذا كان الله يعرف غير نفسه آم لا ؛ انما هى منوطة 
تقول الرسول ولا دق للعقل أن عبت فيها غير أنتا لو تمعنا فى هنذا المقطنع 
واستققصينا مقصد الغزالى منه لبان لنا خساد هذا الاستنتاج ولتحققنا أن ما 
ينفيه الغزالى عن القل هنا انما هو امكانية ادراك جوهر الأمور الالهية عن 
العقل من حقل الالهيات ٠‏ ودليلنا على صحة التأويل أن الغزالى كما يتضح 
من سباق الحديث لا يشك قط فى أن العقل هو الذى يهل هذه المسألة ويحكم 
شرورة مفرقة: اله لقفسة ولكثيره :أذ لوذكان الله لذ تدرف سوى:تثبنه لكان 
الكاكن الذى معرف الله وبعرف نفسه ) أى الانسان ) أكمل منه » ٠‏ التهافت ٠‏ 


!؛ا ب 





ولو رجعنا الى النص المذكور لرأينا أن الغزالى لم يغفل عن التصريح بجلاء 
عن قصده هذا اذ قال ٠‏ ( المعتقدين ان الأمور الربوبية تستولى على كنهها 
القوى البشرية غ : كما أنه لم يكن من العبث ايراده الآية النبوية التى تظهر 
بوضوح أن الله لم يوقف الانسان على كيفيه خلقه للأشياء خما يعجز العقل عنه 
من الآمور الالهبة هو حسب هذا المقطع : الجواب على ( كيف ) ولم يقع 
الغلاسفة فى مغالطتهم الغريبة الا لأنهم أرادوا الجواب على ( كيف ) ولو كا 
اكتفوا بأتياع الرسل وأقلعوا عن هذه المحاولات لنجوا من تلك المغالطات ٠‏ 


ثانيا: وهاك خص آخر من نوع النص السابق يسوقه الغزالى ف معرض 
زذه على الفلاسفة الذين بعتقدون أنهم توصلو لوأ عن طريق العقل الى معرفة 
إلغرض من حركة الاجر ام السماوية قال بعد أن أظهر صم ر أدلتهم عن اثيات 
ذلك » (غدل آن هذه خيالات لا حاصل لها وآن أسرار ملكوت السموات لا يطلع 
علبها بأمثال هذه الخبالات وائما يطلع أله عليها أثبباءه وأولباءه على سبيل 
الالهام لا على سبيل الاستدلال : ولذلك عجز الفلاسفة من عند د 
ناف الجديع نهر الحركة بو الخشان ع1 1 


العالم السماوى أى اكتشاف الأسباب الآخيرة لعالم ما وراء الحس والجواب 
على ( كيف ) )0 لماذا » شبة + 


مشابه وذلك فى معرض المسألة التى يبحث خيها الغزالى عما اذا كان علم الله 
شيئا زائدا على ذاته أم لا : غان الغزالى يقول هنا خلافا للفلاسقة أنه ليس 
ستولا أن ل يزيد عمال وبنوع علم جميع صنات الاخرى شي جسديدا على 
وجوده وهدو بدعى أن كل نوع من أنواع: المعرفة الننى تفسيها الى أئله من 
سأنها طبقا لنظرية الفلاسفة فى العلم ؛ أن تنقض القول ببساطة الله ووحدانيته ؛ 
ولذا وقع الفلاسفة فى تناقض مع أنفسهم اذ مرا من جهة مساطة الذات الالهية 
ووحدانيئها ونسيوأ العلم الى ألله من جهة أخرى م( وآن كانوا خصروه على 


العلم بذائه لا بعيره وعد أن بنتهى الغزالى من العراك مع الفلاسفة حول هذه 


المسألة ؛ يقول ونشوة : الظفر دهز كلمائه 8 
7 واذ ظهر عجزهم خفى الناس من يذهب الى أن حفاكق الأمور الالهبية 
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عظ ااه اااي اله 
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لا تنال بنظر العقل بل ليس فى قوة البشر الاطلاع عليها * ولذلك قال صاحب 
الشرع : تفكروا فى خاق الله ولا تفكروا فى ذات الله » خما انكاركم على هذه 
اأفرقة » المعتقدة صدق الرسول بدليل المعجزة المقتصرة من قضية العقل على 
أثدات ذات الأمرسل المتحرزة عن النظر فى الصذات بنظر العقل : المتبعة صاحب 
الشرع خيما أتى به من صفات الله : المقتفية آثره فى اطلاق العالم والمريد والقادر 
والحى : المنتهبة عن 'طلاق ما لم يؤذن فيه المعترفة بالعجز عن دركه بالعقل » ٠‏ 
التهاخت ٠‏ 


أننى أعتقد أن هذا المقطع أيضا لا يمس أطلاقا صلاحية العقل فى الغيبيات 
بل بنحصر مقصوده قى القول بعجز العقل عن ادراك كنه الأمور الالهيةء٠‏ 
كالعقل بعهز حسب هذا المقطع عن خهم كيف أن الله لا يفقد شيئًا من بساطته 
ولا بتعدد مع قيام العلم والصفات الأخرى ذيه » وهى أمور زائدة على الذات 
أما مقدرته على اثبات تلك الضفات لله » خان الغزالى لا ينكرها فى هذا المقطع 
كما يبدو الأول نظرة بل اعتقد أنه يعترف بهاء 


ادي اك مجان اللاي نامف انوا فون ع 
ا فى الصفات وتكتفى باتباع النبى فى ذلك ولكن ماذا يقصد الغزالى 
بالحضر ف الضفات ؟ هل هو لبحث فى وجودها واثباته لله ؟ أم محاولة تقهم كنهن 
وكيفيفة قيامها فى الذات ؟ لا سك أن المقصود هنا الأمر الثانى لا الأول ٠‏ 


والدليل هو : أولا تون مدار. البحث هنا لم يكن مسألة اثدات الصفات لله 
بل كيفية قبا العلم فى ذات الله دون تعدد الذات » وهو بحث فى كنه صفة 
المع وماميتم ؛ وثانيا وثالثا » أن الغزالى نفسه يعترف بأن الفرقة المشار البها 
اقتصرت من قضية العقل على اثبات اللرسل ؛ ومن الجلى أنه لا يمكن اثبات 
المرسل دون أثيات العلم والارادة : والقدرة والحياة له ؛ اذ كيف يكون مرسلا من 
ليس عالما مريدا قادرا » حيا ؟ ش 


ومهما يكن الأمر » خانه لا شىء يثيت لنا هنا أن الغزالى بتبنى موقف هذه 
الفرقة المتمعة صاحب الشرع خيما أتى به من صفات الله » والمنتهية من اطلاق 
ما لم يؤذن به « .آذ غرضه من الاستتتنهاد د بها أقناع الفلاسفة بآن عليهم » هم على 
0 ائخاذ هدذا الموقف بعد أن ن. قادهم نظرهم وأدلته ال مناكضات لاا شيل 
وم الى الخروج منها ٠‏ 


د غ1 د 











رابعا : وأخيرا نرى أنفسنا أمام تصريح للغزالى بقيد بوضوح سلطة العقل 
ولكن بثيتها بالوقت ذاته على الشكل الذى رأيناه فى تأويلنا النصوص السابقة 
عمو يقول أعتراضا على محاولة القلاسفة شرح كيفية خلق العالم وصدور كثرته 
شن الواحد 'أول ظ 

و وما المائع من أن يقال : الممداً الأول عالم قادر مرمد » بفعل ما يشساء 
ويحكم مأ يريد يخلق المختلفات والمتجانسات كما بريد وعلى ما يريد » خاستحالة 
هذا لا تعرف بغرورة ولا نظر : وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات 
خيجب قبوله » وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله بالارادة خنقول : طمع 
فى غير مطمع والذين امعوا فى طلب المناسية ومعرختها رجع حاصل نظرهم الى أن 
المعلول الأول من حيث انه ممكن الوجود صدر منه خلك » ومن حيث أنه يعقل 
تفسه صدر منه نفس الفاك » وهذه حماقة لا اظهار مناسية ٠‏ خلنتقبل ميادىء 
هذه الأمور من الأنبياء وليصدقوا فيها اذ العقل لا يحيلها وليترك البحث عن 
الكيفبة والكمية والماهية ؛ خلبس ذلك مما تتسع له القوى المشرية » ولذلك 
قال صاحب الشرع : و تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى ذات الله » * 


هذا المقطع ببين بالتفصيل والتصريح ما لمحت اليه احمالا المقاطسع 
السابقة وهو أن العقل لا يمكنه معرخة الكيف والكم والجوهر من الأمور. الغيبية 
وأن معرخة مبادىء هذه الأمور يجب أن نتلقاها من النبى ونقبل بها » ما دام 
ا يحكم داستحالتها ولا شك أنه لا بدخل بين هذه المبادىء معرخة الصفات التى 
بعددها الغزالى فى مطلع هذا المقطع لان البحث يدور فيه حولها » بل حول 
مسألة صدور الكثير الموجودة فى العام عن الممدآ الواحد الذى هو طيبعا علم 
قديبر مريد وائما ذكرت هذه الصفات هنا عرضا ليسول بها خهم ما سيلدق 
من البحث اه ا 

وهكذا يقودنا خحصنا لتلك التصريحات ونقدنا السايق لجموع د كتاب 
التهاغت » وتططيلنا لغرضه ومحتوياته الى النتاكج الآتية : 

الب آنا اننكل هدو لجار التحيه لعن فاق لم ماوراة اليك 
غلا ممكن الأى مبدأ حتى وان كان مصدره الوحى ؛ أن يكون صحيحا اذا كان 
0 لخرورة العقل ولا مجوز: التصديق تشىء ما لم بحكم العقل مامكائه 

148 سم 


جا .تيد | ليده 





|) 


؟> ل أن العقل عاحز عن معرخة أسرار ملكوت السماوات أى عن أدراك 
الكيغية والكمية والجوهر. وحتيقة السبب الأول والغابة الأخيرة من الأمور 
الالهية ٠‏ خفى هذا النوع من الحقائق لا يجوز له لا الاثيات ولا النفى 
الحكم بالامكان خحسب ٠‏ 


ان العقل فى ما عدا ذلك النوع المعين من الحقائق : له مبدئيا حق 
الف ارد فى الامكان والاثبات والنفى » 
هذا ويجب ألا ننسى أن غرض الغزالى فى « التهافت » انما كان التهديم 
لا البناء واظهار ما معجز العقل عن معرفته أكثر مما مقوى عليه ٠‏ ولهذا أردنا 
الوقوف بالتفصيل والضبط على القضايا التى العقل الحكم الأخير فيها ؛ علينا 
9 ن تطليها لأ من « لح د عر رامسم العقاكد 7 ؛ أى دلك الكتاب 
الذى وعدنا الغزالى به كمحاولة لليناء لا للهدم خترجع اذن الى ذلك الكتاب ٠‏ 
ولكن هناك عقبة كبرى تعترض سبيانا الى ذلك 0 أننا لا كز 
بين كتت الغزالى الموجودة حاليا لدينا على كثاب .اممه 0 تقواعد العقائد ١‏ 
بل لا نهد له ذكرا فى لائحة تأليف الغزالى » كما نشرها جميع الذين اهتموا 
بها من المؤرخين .٠‏ ْ 1 


أجل أن هناك رسالة صغيرة تدعى ( القواعد العشر 7 يبدو أن المستشرق 
الانكليزى ( زودمر ) كنة اعتيزها ذلك الكتتاب المتشود » اذ ثراه بعد ذكره 
هذه الرسالة يقول ‏ اخ للقرافتي ات الجفائق التي يجب أزر تقوم 
مقام مغالطة ) اافلاسفة 2 ان كان يعتقد أن كتاب ( القواعد ولا شك أن 
الرسالة الصىه ة المأكورة هو الكتاب الموعود به ؛ ظهر تحت أسم جديد محرف 
معضن التحررف عن الاسم |الأصلى » خائه على خطأ مبين لان هذه الرسالة 
50 ليست سوى تعداد مقتضب وشرح دينى وجيز لعشز مبادىء بالايمان والآداب 
الدينية ليس الا ؛ وليس خيها من: البحث الفلسفي ما يجوز لنا اعتبارها ذلك 
الكتاب الذي بجحب أن بحل محل كتب الفلاسفة فى اثبات الحقاء ق الاليية : 
أنقول اذن بأن الغزالى لسبب من الأسباب نجهله »قد أقلغ عن تأليف 
هذذا الكئاب كما مال الى 0 مذلك: الفياسوف الاندلسى ابن رشد ‏ اذ 
شهد جيلا نعد الغزالى - ان هنذا الكتابٍ لم يضل اليه » وزاد على ذلك 
مقوله كم يؤافه ) 7 ال الحل ل السريع لهذه 
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10 اليوم 4 غير أنه يعمل اما غي الاسم الآصلى وهو ( الاقتصاد فى 
الاعتقساد ( « 


أما ما بحملنا على ه ذا الاعتقاد فهو الاعتبارات الآثية : 


د حقائقها أثماتا عقليا ا طريقته ا 
لا مختلف فى شىء عن الكتاب المطلوب ٠‏ 0 1 


ادق )بعك امن يد لد ) نا بج الاسم 


ثالثا : ان ( الاقتصادف الاعتقاد ) قد ظهر بعد ( التهافت ) بدليل ان 
اسم ( التهافت ) ورد ى الصفحة الأردعين منه ٠‏ 

وههما يكن هن لمر و عه بقوع لم الا البناقى 
فى حقل ما وراء الطببعة » وهو الى ذلك أوسع مؤلف للغزالى فى هذا الموضوع 
ل لل صا ل مده الس ال فصول 
وهو أخيرا أقوى واثبت ما يمكن تقديمه الى طالب الحقيقة لاقناعه وهديه 
حتى ان ان الغزالى يعتقد أن من لا يشفى هذا الكتاب حيرته ويقطع شكوكه يجب 1 
أن بترك لأمره حتى بتلطف الله به ٠‏ 


ميم هذه الأسباب ترانا على حق اذا ما استندنا اليه لمعرخة ما ١‏ 

يمكن للعقل الوصول اليه ى حقل ما وراء الطبيعةء غير أن الواقف على تأليف َ 

اخ الى والمخالف لنا بالرأى ق صدد هذا الكتاب لابد أن كهاوك القدح 1 
ف تيه بالنسية ألى ما نتوخاه منه معترضا بأن الغزالى ذكر ف كقيات 1 هر 
القرآن ان كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد من تآليفه المنتمية الى علم الكلام +٠‏ وقد ِ 
زأننا أن علم الكلام لا يصلح فى نظر النزالى لبلو الحقيقة ؛ بل:للجدل واخهام 
الخصم فحسب خمن أين الذن أن نثق بأن الغزالى مقتنع بصدق الأدلة التى.يدلى 
بها فيه بصلاحها للكشف عن الحقيقة واثباتها أليس من المجازفة اذن الاستناد. 
الي تلك الأدلة لمعرغة موقفه الحقيقى من مقدرة العقل ىف حقل ما وراء الطبيعة ؟ 1 


50ع] د 


ان هنذا الاعتراض معقول ووجيه ولكنه غير كاف فى نظرى للتخفيف من 
قيمة الكتاب بإلنسبة الى غرضنا منه ؛ ذلك لان الغزالى بعرض لنا ىق مقدمة 
الكتاب المدادىء والمقدمات التى ترتكز عليها أدلته غيه معترخا يآن من هذه 
المقدمات والمبادىء ما لا يوصل الى حقيقة نسبية ولا يصلح الا للجدل الكلامى 
وهى حقاكق الوحى ومسلمات الخصم صحيحة كانت أم خأسدة وهنو يحرم 
بأن الأولى أى حقائق الوحى لا تغيد اله اومن بالويكن )"ران الكافية اق مسلمات 
الخضم لا تنفع الناظر وائما تنفع المناظر ه وما الممادىء والمقدمات الأخرى 
9 0 تسد اذه لهي 38 كن الكس والمقل الحمن والقواتر والقسضاين 
المستند الى الحسيات والعقليات أو المتواترات خهى ثابتة يقينية تقود حتما الى 
الحقيقة المحردة» 
.وعلى هذا يمكنذا القول أن الغزالنى انما عد كتابه بين كتب علم الكلام سيرا 
على مبداً تسمية واكم الجزء » غير أننا لا نقف عند هذا الاعتيار بل 
نلكفث الى أعتبار آخر: أقهد هه وأعوق وهو أن الغزالى قد رفع بواسطة. 
تكلفه المنطقية مستوى علم الكلام وجعئله ضالها ليس للجددل والمناظرة 
فحسب ؛ بل للايصال الى لاحترقة ناكا كما ينيد بكفبية على 5لله لذ قال : ان 
2 الكلام له آلة. تصبلح لا.للحدل شحسب بل للبرهان أيضا الاقتصادى ٠‏ 

وها نحن أولاء فى رجوعنا يسما الكتاب لمعرغة ما يمكن للعقل البشرى 
اثباتة ضروريا فى غالم ما وراء الطبيعة » لن نستند الا الى آدلة الغزالى البرهانية 
فيه ؛ ولا يعنينا فى هذا البحث أن نعرض لكيفية أثبات الغزالى الحقائق الغيبية . 
أو أن نناقض أدته فى اثباتها بل يكفينا لبلوغ مأربنا أن يتأكد أولا من أن الغزالى 
استعمل العقل لاثبات هذه الحقائق وثانيا : أن تعداد الحقائق التى أثبتها 
به من أجهة والتى اعترف بعجزه عن اثباتها من جهة آخرى ٠‏ 


أن الغزالى يبرهن فى 9 الاقتصاد ؟ استنادا الى العقل والأدلة لبعانية 
على : أن الكون حادث و ١‏ 


وأن للكون خالقا'* 


| وأن هذا الخال قأزلى ليس بجوهر متحيز ولا بجسم » ولا بعرض وليس ىف 
جهة مخصوضة هن الجهات الست 6 غير مستقر على العرش ؛ مرثى : وأحد »؛ 


اناو ااه 


قأدر » عالم بنفسه ويغيره : حى : مريد سميع بصير متكلم ٠‏ ( الاقتصاد ) ٠‏ 


خفالعقل قادر اذن على اثيات وجود 0 ووجود هذه الصفات ال معيئة 

فيه » ثم أن الثرالي قدي الى .ذلك اويا ت ليست الذات بل زائدة على 

الذات ٠‏ غير انه لا معتير برهائيا اللا 0 زاكد على وجود ذات الفناح 

سيحاته وهو الذى بعثر عنه بأته عالم غادر ؛ وغيره 2 ٠‏ أما اذا كانت هذه 

الأمور الزائدة هى الذات كما يرى الغزالى خهذا واقع فى حيز الممكن » ولا يستطيع 

العقل القطم خيه نهائيا وان كان الغزالى يميل الى اعتبار الوجه الآخر أقرب 
افحدين إلى المققة + 


هنا قرى كها:رآينا فى ( ( التهاخت ‏ أن كنه الأمور الالهية لا يعرف معرغة 
قينية عن طريق العقل +٠‏ ويبرهن الغزالى أيضا على ان إز هذه الصفات كلها 
قاكمة دذاته لا يجوز ان يقوم شىء منها بعير ذاته ) + وانها لبست حادثة 
والا ( كان القديم سبدانه محلا للحوادث وهو محال ؟ ٠‏ وهنا أيضا لا يتعرض 


الغزالى الئ كنقية قيسام هذه الصفات منذ الأزل ق لله بل بكتفى باثنات أن ْ 


هذه الصفات قديمة ؛ خارج الذات ٠‏ 


هذه هى أهم القضابا التى يحاول الغزالى اثباتها عن 05 العقل مطلقا 
شها أحكاما وجودية ة لا أحكاما تعلبلية ءا ن مسائل الثواب والعقاب والقيامة وما 
أشبهها » أى تلك المسائل التى اعترف فى التهاغت بعجز العقل عن اثباتها فهو 
يصرح هنا أيضا التصربح ذاته تاركا أمرها لحكم الوحى ٠‏ 

وأما قضية روحانية النفس وخلودها خانه لا يذكرها هنا أصلا وقد رأيناه 
فى ( التهاخت ) يبرهن على أن حجبج الفلاسفة خيها غير كافية لا بصالنا الى اليقين٠‏ 
وان أردنا الآن أن نكون لنا خكرة عامة تجمل كل ما تقدم وتقرره بصورة 
نهائية خما علينا الا الرجوع الى هذا المقطع من (١١‏ الاقتصاد ) 6 بلبخص 
العرالى لي دون العكل اق لخثل الممييات مقرل ” : 


ْ) ان ما لم يعلم بالضرورة ينقسم 0ن العقل دون . الشرع 
والى ما يعام بالشرع دون العقل والى ما بعلم بهما ) 


آما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوك العالم ووجود المحدث 


عوا 


وقدرته وعلمه وارادته ؛ خان كل ذلك ما لم يثبت «٠‏ بالعقل » لم يثبت بالشرع 
اذ الشرع يينى على الكلام « كلام الله » خان لم يثبت كلام النفس « عند الله » 
لم يثبت الشرع خكن ما يقدم ف الرتبة على كلام النفس يستحيل اثياته بكلام 
النفس وما يستند أليه » ونفس الكلام أيضا خيما اخترناه لا يمكن اثباته 
اح 


واما المعارضة بمجرد السمع ختخصيص أحد الحائزين بالوقوع قال 
ذلك « لبس » من مواقف العقول : وانما بعرف من لله بوحى والهام : ونحن نعلم 
من الوحى اليه « الى النبى » بسماع كالحشر والثشر والثواب والعقاب وآمثالها ٠‏ 

وأما المعلوم بهما ؛ فكل ما هو واقع فى مجال العقل ومتآخر فى الرتبة عن 
اثبات كلام الله تعالى كمسألة الرؤية « رؤية الله ف الآخرة » وانفراد الل تعالى 
بخلق الحركات والاعراض كلها وما يجرى هذا المجرى ٠‏ ثم كل ما ورد السمع 
ينظ كان كان العقل مكسورا له وحب؟ التفديق به عظنا »أن كانت الأدلة 
السمعبة قاطعة فى متنها ومستندها لا بتطرق اليها احتمال ووجب التصديق 
به ظنا أن كانت ظنية ٠‏ 


وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب خيه تأويل ما ورد السمع به ولا 
بتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول » خان توقف العقل فى شىء 


وهكذا بعد أن انجلى لنا موقف الغزالى من العقل فى عالم ما وراء الطبيعة 
وتبينت لنا قيمة العقل وحدوده فى نظره » يسهل علينا اذا ما عدنا الى أول 
هذا البحث خهم معض الأمور الواردة خيه خهما دقيقا مضبوطا ٠‏ وأهم هذه 
الأمور التى من الضرورى أن تكون كاملة الوضوح والجلاء فى ذهن القارىء 
أمران : ا 


أمر يمكننا خهمه كدليل قاطع على اعتقاد الغزالى بأن للعقل سلطة مطلقة 
لا مصدودة فى حقل ما وراء الطبيعة ٠‏ وأمر يمكننا أن نستنتج منه بالعكس 
احفقان الغزالن المكل: وتتفووة .كا الأول + يو فريفة حك قال عن 
موازين النظر : ( وزنت بها جميع المعارف الالهية بل أحوال المعاد وعذاب القبر. 
وعذاب أهل الفجور. وثواب أهل الطاعة 7 خائنا نفهم الان بهذا القول للعقل 


ساةة1! ل 
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حق الحكم فى جميع الأمور الالهية ولكن بالامكإن أو بالاحالة فقط لا بالوقوع ؛ 
ْ اذ كثير من الآمور الالهية لا.يتخصص أحد الجائزين بالوقوع منها الا بالوحى . 
ظ وأما الثانى : غهو انخراط الغزالى فى سلك التصوف الذى يقوم على أسس 

لا عقلية هذا الأمر يمكننا الان خهمه على حقيقته لا كدليل على احتقار 
ظ الغزالى للعقل بل كنتيجة لاعتقاده أن للعقل حدودا لا يمكنه تعديلها نأن 
التصوف يقود الى ادراك ما يعجز العقل عن ادراكه + , 


نتفق مع الدكتور '( كريم عز قوله © خيما عرض له وتحب أن نقف على 
اثرأى الصواب وان كان الوقوف على الرأى الضائب ليس من السهل لصعوبة 
المسألة وعدم الاحاطة بما كتبه الغزالى » ولكن سنحاول الوصول الى ما هو 


عر الصواب من اعتقادنا بذلك : 


أولا : ان الغزالى يؤمن بالفلسفة وبالعقل لان تقسيمه للعلوم الفلسفية 
ثم رضاءه عن هذه الأقسام الا بعض الالهيات فى تفاصيلها لهو ايمان بالعقل 
والفلسفة اذن محل الخلاف هو قسم الالهيات وهو ما لف له كتاب التهافت » 
ببعنى أن الاعتماد على العقل وحده للوقوف على أسرار عالم ما وراء الطببعة 
جهل واضح ثم دخل. بتجربته النظرية .لمناقشة الفلاسفة على طريقتهم. فأفلح 
وآضات واتيت دعواه لكن هل. معنى ذلك. أن. الغزالى عندما قصد تقويض 
مذاهب الفلانفة كان يقصد .من. تقويض مذاهبهم تقويض العقل لا نرى ذلك 
و انما كان يقصد٠اثبات‏ قدرة: العقل. وؤحسده على الهدم والبناء ٠ع٠٠٠‏ »عم ثم 
ساق الدذكتور عند الحليم محمود دليلا من موقفه من النفس خقال : 


05 اواخلوة: النفسن # مكلك راق يقول بدا العلاشدة ويفؤل تدا النزالى © ولقن 
الامام حمل معوله على طريقة .الفلاسفة ى اثبات خلود النفس وهدم أداتهم 
.وضرب بمعوله خيها خائهارت وتهافتت » ومع ذلك خقد كان مؤمنا بهذا 


٠) زالخلود‎ 


ثانيا : الخق أن الغزالى قصد هن:تفويض مذاهب الفلاسفة اثبات قدرة 
العقل على الهدم والبناء » خاغتماد الفلاسفة على العقل وحدةه فى هذا 
المبدان ة ميدان ما ؤراءالطبيعة اعتماد على ركن مزغزع غير شديد » خلابد من 


الالتجاء الى ركن تنديد هذا الركن أشار الية'الغزالى ف مقدمة كتابه الاقتصاد 


لد 108 د 


فى الاءنقد بقوله : واصفا أهل السنة : ( وتحققوا أن لا معائدة بين الشرع 
اقول والدى المعقول وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب ا 
ال اسورد 0 
من الشرع وكذلك الذى حاد تالفلاسفة هذا الحيد لم يكن العقل وانما هو 
خبث الضمائر والتغلغل « ص ١‏ » ثم راح يبين رأيه راسما طريقا للعقل وى 
شين" مهنا دن كلة"العكلة بها وواء الطبيعة نكال ون ايل الواعى 
المحتوم ف قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتقاد على الصراط المستقيم » 
فكلا طرق قصد الأمور ذميم » 


وائما يستتب الرشاد أن يقنم بتقليد الآثر والخبر وينكر مناهج البحث 
والنتشره 


أولا : يعلم أنه لا مستند للشرع الا قول سيد اليشر ويرهان العقل هو 
انذى عرف صدقه خيما أخبر. » أو كيف يهتدى للصواب من اقتفى محض العقل 
واقتصر وما استضاء بنور الشرع ولا استيصر ؛ خليت شعرى كيف الى العقل من 
حدث يعتريه العى والحصر أولا يعلم أن خطأ العقل قاصر وأن مجاله ضيق 
وشحصر ضيهات ساد غاب على القطع والثبات وتنثر باذياله الضلالات من 
يجمع . بتألدف الشرع والعقل هذا الشتات ٠‏ خمثال العقل البصر السليم. غن 
الآخات. والابذاء » ومثال القرآن الشمس النتشرة الضياء فالخلق بأن يكون 
طالب الاهة_داء المسئيقن اذأ اشتغل باحد اهما عن الأخرى فى غمار الأننياء 


#4 أعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس مغضيا 


للاجفان خلا خرق بينه وبين العميان ثم انتهى الى نتيجة هى : 
( خالعقل مع الشرع نور على نور ٠ )'١(6‏ 


مكووم العقل ومميزاته عن الحواش:: 
.للقي شرع «الكوااق عيزيه الى الندينة وي اق ا 
العقل وعصمة العقل الاشراقى منها خقال :2 اليا 


حت 161نم 











اي يع 


روا حش ا 
قرأ مغرطا. ولا بيصر ما هو وراء ههاب ؛ ويبص. فى الأآشباء ظاهرها دون 
يأطنها وييصر فى الموجودات بعضها دون كلها ؛ وميحر أشباء متناهية ولا يبصر 
ما ألا نهاية اله © ومغلط كثيرا فى: ايمصاره : خيرى الكبير صغيرا والمعيد قريبا 
لضن والمتحرك ساكنا ٠٠‏ ' 5 


ده العا ضمعهم ناميه 0 ْ 0 


واعلم أن فى قلب الأنسان عينا هذه صفة كما لها وهى التى يعبر عنها ١‏ 
ره والمتك اوتارة بالروح وتات بالنفس - »؟. اودع جك الجاوات / خا بأ 
د به لاقل عن الطفل الرضيع وعن ا لي 2 
متابعة للجمهور فى الاصطلاح خنقول : 0 

العقل أولى بأن يسمى 5 فى العين الظاهرة لرخعة قدره على النقائكض 

د آم الوك : فلآن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك صفات / 

: اذ يدرك نفسه عالما وقادرا ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه 0 

ا ل رمتل لاحي لاقو لصا يد لالد الأجسام. ووراءة سر 4 

يطول شرحه * ش ا ا !أ 

؟ ‏ آما الثانى مان تيشم بل هنبا ولام قرب متمسا قر 
مغرطا ٠‏ 


والعقل يستوى عنده الي 1 الى أعلى السموات 1 
رقيا وينزل فى لحظة الى تخوم الأرضين هويا 4 بل اذا حقت الحقائق اتكشف ١‏ 
أنه مئزه غن أن تحوم بجنبات قدسه معائئ القرب' والنتعد الذى يعرض بين 
الأجسام خانه أنموذج من نور الله ولا يخلو الأتموذج عن محاكاة وان كان لا يرقى 


بدك 181 


الى ذروة المساواة وهِذا ريما هزك للتفطن لسر قوله عليه السلام « ان الله 
حخلق آدم على صورته 6 + 


م أما الثالث : غلآن العين لا تدرك ما وراء الحجب ٠‏ 


والعقل بتصرف ؟؟ فى العرش والكرسى وما وراء حجب السموات وف الملا 
الخاص بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل وأما حجاب العقل حيث يحجب 
الأعلى والملتوت الاسمى كتصرفخه فى علمه الخاص ومملكته القريبة أعنى بدنه 
خمن نفسه لنفسه يسيب صفات هى مقارنة له تضاهى حجاب العين فى نفسه عند 
تغميض الأجفان ٠‏ 


ل أها الرابع : خلأن العين تدرك |الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون 
بأفلتها بل قوالتها وصورها ,دون تحقاكقها:» و العقل وتتلنل الى قاطن" ارأفبتسيام 
وأسرارها وبدرك حقائقها وأرواحها ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها وأنها 
مم خلق ؟ وكيف خلق ؛ ولم خلق ؟ ومن كم معنى جمع وركب وعلى أى مرتية 
فى الوجود يدل وما نسيته الى خالقه وما نسبته الى سائر مخلوقاته ٠‏ 


ه ‏ أما الخامس : خلأن العين تيصر بعض الموجودات اذ تقصر عن جميع 
المعقولات وعن كثير منالمحسوسات ٠‏ اذ لا تدرك الأصوات والروائح والطعوم 
والحرارة والبرودة والقوى. المدركة أعنى قوة السمع والبصر والشم والذوق بل 
الصفات الباطنة. النفسانية كالفرح والسرور والفن والحزن والألم واللذة والعشق 
وألشهوة والقدرة والارادة والتعلم الى غير ذلك من موجودات لا تحمى ولا تعد 
فهى ضيقة المجال مختصرة المجرى لا تسعها مجاوزة الألوان والأشكال وهما 
أحسن الموجودات : ش 

خان الأجسام فى أصلها أحسن أقسام الموجودات والألوان والأشكال ى 
أخين أعزاضها: + ا" 

خالموجودات كلها مجال العقل اذ يدرك هذه الموجودات التى عددناها 
وما لم نعدها وهو الأكثر : خيتصرف فى جميعها ويحكم عليها حكما يقينيا صادقا 
الأسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعانى الخفية عنده جلية » خمن أين للعين الظاهرة 
مسلماته ومجاراته فى استحقاق اسم النور ؟؟ كلا انها نور بالاضافة الى غيرها 
لكنها ظلمة بالاضاخة اليه بل هى جاسوس من جواسيسه وكله بأخس خزائنه 


سام ل 











وهى خزانة الألوان والأشكال لترفع الى حضرته أخبارها فيقضى خيها بما 
بقتضيه رأنه الثاقب النافذ ٠‏ والحواس الخمس جواسيسه وله فى الباطن 
جواسيس سواها فى خيال ووهم وفكر وذكر وحفظ ووراءهم خدم وجنود 
مسخرة له فى عالمه الخاص يستسخرهم ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده 
بل أشد ء ١‏ عجائب القلن ف كتاب الاحياء » + 


٠‏ تن انا الستائس امشران الجن لاتسموتها انان لوندانها شي مات 
الأجسام والأجسام لا تتصور الا متناهية ٠‏ 


والعقل يدرك المعلومات والمعلومات لا يتصور أن تكون متناهية نعم اذا 
لاحظ دمر خلا يكون الحاضر الحاصل عنده الا متناهيا لكن فى قوته ادراك 


كان 5 له مثالا خخذه من الجليات خانه يدرك الاعداد ولا نهاية 
لها بل يدرك مضعفات الاثنين والثلاثة وسائر الاعداد ولا يتصور لها 
نهاية ويرك انواعا من النسست بن الالتيداد لا مون النناج عليها! بل يدرك 
علمه بالشىء وعلمه بعلمه بالشىء فقوته فى هذا الواحد لا تقف عند نهاية ٠‏ 


اج لما اللاي علان لمر عي عيطق التقرق الشنمدى ف متا 
مجن والكواةب فى صورة دنانير منثورة على بساط أزرق والعقل يدرك أن الكواكب 
والشمس أكبر من الأرض أضعاغا مضاعفة والعين ترى الكواكب ساكنة بل ترى 
الظل بين يديه ساكنا وترى الصبى ساكنا فى مقداره والعقل يدرك أن .الصبى 
منحرك ف النشوء والتزايد على الدوام والظل متحرك دائما والكواكب تتحرك 
فى كل لحظة أميالا كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم لجبريل : « أزالت الشمس ؟؟ 
خقال مده 4ه : كيف زال منذ قلت نم : قد تحرك 

برة خمسمائة سبنة » رن 


| وأقواع غلط البمار كنية ولحل فون هيا حاذا كلت كر العقلاهء يلون 
نظرهم فاعلم .أن فيهم : خبالات وأوعانا واعتقادات. يظنون أحكامها أحكام 
ل + : ١‏ 7 1 


1 1 ال 


لديا على ما م عليه وق تبريده د قم ونأل تجرة. مه 


أحد ما قدمه اع اوم د المي 


الا أحصاها وعنده يقال « فكشفنا عنك غطاءك غبصرك اليوم حديد » ٠‏ 
'وائما الغطاء غطاء الخيال والوهم وغيرهما وعنده بقول المغرور باو هامه 


ْ »*»**  ) صالحما‎ 


فقد عرفت بهذا أن العين أولى ا الذون: من ألثور المعروف ثم عرفت 
قال أنه 5 08 أنه الستق للشم دوئه -3 


وانتهى الغزالى ألى نتائج هى 


١‏ احترام العقل وتحديد مجاله » وأن تحامله وخصومته للفلاسفة 


ليست من قبيل العداء العقلى انما هو ينكر على الفلاسفة الاسراف العقلى 


الذى لا غناء خيه ٠‏ 


؟ # تحديد موضوع الفلسفة ونفى العلاقة بينها وبين الدين ٠‏ 


4 أظياق" شتضت: الكلسينة” الالهنة بالوعسوق: لي كتافقها كينا ورا 
أ 6 3 5 

ه ل الوحى هو أرقى أنواع المعارف ف المجال الدينى » وتكاد تكون النتيجة 
تلك هى ما بقصده الغزالى لانه اتخذ السبيل المها عمليا » ولقد بددت تلك 
النتيجة الفكرة القائلة ( العقل ضد الدين ] » خأقوم تعبير خير من الضدية 
هذه والأقرب واقعية : هو أن الدين طريقه الوحى وضرورى للعقل والأخذ 
بالدين يغنى عن البحث خيما وراء الطبيعة فيتفرغ العقل لشئون الطبيعة ٠‏ وما 
أطلقت عليه الفلسفة ( المشكلة الفلسفية ؟ تصبح بالدين عبادة وراحة نفسية ٠‏ 


اهمها سه 











الغزالى هو أول من سحب ثقته من الفلسفة ؛ خهى عنده ليست علما برأسها 
بل هى أجزاء : وأخذ يحدد مفاهيم تلك الأجزاء والعلوم ؛ دج ١‏ ص50 » 
ابأحياء ٠‏ وهذا التقسيم هو ما عرف فى عصرنا' الحديث باستقلال العلم عن 
الفلسفة ؛ ونلاحظ أن العزالى لم يقدم نقدا للعلوم محرما أو مستهجنا » 
آنمأ دعا ليها فى حرارذ كما دعا الى الدين فى تحرق وما بدا منه من نقد خفهيو 
نقد بعيد عن العداوة وان كانت الرياضة موطن اختتان « ديكارت » مما 
سجعه على انسير نحو البثاخفيزيقا خفان الغزالى لاحظ اختتان الناس يها ومن 
بقينها ؛ وأشاد نذثك بيد أنه اتخذ طريقا آخر للوصول الى المبثافيزيقا فاصول 
الرياضة غير مبادىء المفلسقة وان كان من مميزات العصر المديث اقتسام 
نكل قسم ما يخصه ؛ وما دام هناك. اعتراف بالاشراق خالبحث حاف يق من 
ميزات الفلسفة واستقلال ما كن تحت جناحها حتى لم يتبق للفلسفة الا نظرية 
المعرخة وألقيم الجمالية والآخلاقية والميثاخفيزيقا غان الغزالى نادى بتلك الدعوة 
أختصاص تلك المعرفة الاشراقية + خالذين يريطون تأخر المسلامين بار اء الغزالى » 
وكان أعدل نظرا من علماء العد رالمديث لانه لما رأى للمعرفة أقساما رأى 
لسن سيد فد ير 0 
دعا الى الدين الصاف المعيد عن الرمزية والاسطورية ؛ ودعا الى ١‏ 
أضاد بأقسام الفلسفة العملية ؛ وصجحح أخطاء الفلسفقة الالهية » وهل تقدمت 
الحضارة الا باصطناعا لعلوم » والحد من جدل الفلسنقة #وكفيفية الدين من 
شواتئب الكهنوتية» بذلك تقدمت الحضارة وما كان للعقل أن يتقدم لولا أنه 
ل و ا ن للدين أن يكون كوثرا هنيا لو لم يكن له من 
'الاشراق معراهاء 


أذن خلامد من اعتماد المبثافيزيقا على الوحى والاسفار المقدسة وهذا 
هو ما بنيخى ينبعى أن يغهم من دعوة الغزالى اذن غالعقل عند الغزالى عجز عن 
000 الى اليقين٠خيما.‏ 'ورآاء الطبيعة » وشتهد: كتاف التهاخت بهذا العجز » اذ 
ع الغزالى ع, ن طريق هذذا- 'الكثاتب أن بفدد' حجج القلاسفة بالعقل عقل 
0 هذا العقل يمكن أن. يؤُمن به الإسمان وبقدرته على الوضول 
أنى حقائق ما وراء الطبيعة:؟: ش 


١ سكةات‎ 


ه55] 


دقيت ملاحظة أخرى نقولها ىق هذا التعقيب : يقول الدكتور م« عمر 
روح 6: 

« اتهام ابن رشد للغزالى بأنه كن يتقول على الفلاسفة له وجه واذا نحن 
أردنا أن نداخع عن الغزالى فى ذلك لم بكن بامكاننا أكثر من أن نقول أنه اعتمد 
ف ردوده على النقول وهذه النقول هى التى كانت تتقول على الفلا فة ٠‏ 
أما بأن كتنئسب قول فيلسوف الى فبلسوف آخر 4 ودأن تضئيف الى نقد من 
الفلاسفة أقوالا ليست من الفلسفة ؛ وهناك جانب آخر نستطيع أن ننصف غيه 
الغزالى هو : أن الغزالى من نطاق ردوده على الفلاسفة ‏ لحماية العامة من 
شرور الفلسفة ‏ لم يكن يأبه لنسية القخايا الى غيلسوف دون غيلسوف آخر : 
لقد كان بهتم متلك القضابا على أنها قضايا مقصودة اذاتها مقطع النظر عن 


انذين تنسب اليهم » ٠‏ 


واذا كان العقل لا يستطيع الوصول وحهه الى عالم الغيب « فكيف » 
وأين الطريق ! ثم بعد هذه الرحلة الجادة الطويلة واشادته بها فى نفس 
الوقث قفل الغزالى بسأل عن الطريق قائلا : ان مرادى الحقيقة خمن أين التمسها ؟ 
ومن أبن تنزلاتها فى ببائها ؟ ! ٠‏ 


ع لاهةآ سس 
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لايل 


مدى علاق» العقل داليةين 


ه الغزالى الالهى ٠‏ 
هي كتاب الاحباء أثر جليل ٠‏ 


هي العقل والحقيقة واليقين ٠‏ 











مدخل الى التصوف 


ان ثقافة الامام الغزالى ترجع فضلا عن الأحداث التى عاصرتة ب 
بالضرورة الى تجربة باطنية تأملية نفذ بها الى أغوار النفس البشرية ٠‏ 
قوة ورصانة ٠.‏ 


فان تشخيص الدواء للأدواء والعلل التى تسيطر على الانسان ختصارعه 
لتفتك به قد يبدو التشخيص فى هذه الحال صعبا مع أنه يخص أمراضا 
جسدية ء ما بالك بالأمراض الروحية خان الأمر والحال هذه لأشد صعوبة ٠‏ 
ومثل هذه الأمراض ما تقاسى البشرية فداحتها اليوم وذاك ما تخصص فيه 
انصوفية الاعلام وما سملته دراساتهم فى خاطراتهم » ومدارجهم ؛ وحالمهم ٠‏ 


وبالنظرة الأولى الى عناوين مؤلفاتهم قبل مطالعتها تجد أنهم ينشدون تها 


© قوت القلوب ٠‏ 
© الرعاية لحقوق الله + 
هي احياء علوم الدين ٠‏ 
الحكم العطائية ٠‏ 
هي الطريق الى الله ٠‏ 


وتلك مشاكل تأسس ف سبيلها علوم ومناهج خكرية كان الهدف منها أيجاد 
حلول مناسية لما بقاسيه الانسان خازدادث المشاكل بدلا من أن تقل ٠‏ وكان 
مرجع ذلك الى الانسانية التى أرادت أن تخضع علاج هذه الأمراض الى 
عقاقير طدية » لذلك يدا الأمر صعبا » صعوبة شديدة » فانتقلوا الى علاجها 
بالصدمات الكهربائية ٠‏ وهذا العلاج لا يخرج تأثيره عن مراكر الحس ٠‏ ثم 
أخيرا وصلوا الى أسياء هى ما وصى به الرسل وحكماء الصوفية منها : 


© الكلمة الطيبة قد تكون علاجا * قال تعالى « قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة يتبعها أذى » ٠‏ : 


١ك‏ (مككت الامام الغزالى ) 








10000000 


© الصمت والهدوء قد يكون علاجا قال تعالى : « لا تسثلوا عن أشياء 
ان تبد لكم تسوّكم » * وغر ذلك مما هو: اسلامى وتمسك به الصوفية ٠‏ 


خالدعوة أأعنة وغبة دعوة : تأملية لعلاج مشاكل العصر على نور الدين وعلى 
الاين التصور الالهى ٠ ٠‏ لحقيقة الانسان ٠‏ 

خمهما بسحث العلم 2 الانسان ٠‏ وائتذ تخذ ق سبيل ذلك مختلف الأساليب ٠‏ 5 
قن الانسان مخلوق لله ٠‏ والله وحده يعلم طبيعته الحقيقية ٠‏ 


خان أثنت العلم أن الانسان متأثر أو يتطور أو بتغير +++ > خائة برى ذلك 
مع أخذه فى : فى الاعتبار أن الانسان سر معد » فى ولادته ه وف وجوده » وق 





موته وسعد موئة + 
مع ذلك رخى أوكره : « عبد الله » ٠‏ 


وقدىما طرح القرآن سؤالا حدد فيه معالم العقل اليشرى وسوف يخلل 

لسوّال علامة 2-8 خاادة هري الحقل .فيها ومتها سوزة عهزه وآن نتلطائة 
من سلطان الله وسوف تظل علامة الاستفهام تاك تحمل معجزة القرآن الخالدة 
من مين معجزاته الجمة وعلامة الاستفهام تلك هى المعبر. عنها بقوله تعالى : 


« ويستلونك عن الروح ؟ 
قل الروح : من أمر ربى » ٠‏ 
هل 0 العلم المعاصر أن بقدم طعنا أو اجاية على ذأك 0 


ثايت لا بتعير لالس سرة رمضم 


خما لحق بنا من شقاوة معاصرة لا نراها ناتجة الا من النظرة المصاصرة 
تلانسان والسلوك به مسلك مر الآابة » مما جعل أحسد الوووفة يك ايا 1 
بعنوته بقوله الانسان آلة + أو قول بعنسهم : : 


55ؤ] سد 





هي الانسان : قرد جميل ٠‏ 

هه القرد : انسان معسوخ - 

خاذا ثبت أن العلم تقدم فى ناحية أو نواح خانه لم يتقدم فى كل ناحية 
من هذه النواحى : 

ه النفس الانسانية ٠‏ 

خهو عاجز عن خهمها وان حلق فى مجالات الفضاء ٠‏ 


والمناهج العلمية يما تحمل خانها عجزة وهى فى عجزها تؤكد ان الانسان 
عمسسة الله و 
خاذا تقررت العيؤذية ٠‏ رضى أو كره 3 


وأنه مخلوق اله رضى أو كره + ولن يستطيع شيئًا خلاف ذلك ٠‏ 


من بختلف حول عبودية الانسان لله » واله وحده ٠‏ 


لان مبدأ عبودية الانسان لله » هو منطلق الصوخية خمن رضى يذلك ؛ فهو 


برق علاجه ق العدادة وتقوبة صلته بالله ٠‏ وتلك حيوية الصوخية ٠‏ 


ومن كره فهو يزور بنفسه عن محراب الأمن والسعادة ويرث بنفسه الشقاوة 
بالانقناد عن الك + .وتاك عسوة الاتسان على ففسه:: 


' من هنا كتينا على أنفسنا مطالعتهم والتريض برياضتها فى رياضهم لتأنس ' 
عولة سالى: 


الا يتك الك :تطمتن القلوب 24 


00 








ج00 


الفسزالى الالمسى 


العنوان ليس غيه مبالغة انما هو يمثل جانبين من جسوانب الامام 
الغزالى هما : 


٠ جانب فكرى‎ - ١ 
٠ ؟ - جانب صحى‎ 


وكلا الجانبين عرضا للامام الغزالى وأعجزا الامام دفعهما والتنس لدخعهما 
وسائل العقل ومققاييس المنطق ٠‏ وأساليب الطب ؛ ثم لالم تفد تلك الوسائل 
تسأعل قائلا : ما قيمة العقل ؟ ما قنمة المنطق ؟ ما قيمة الطب ؟ ٠‏ 


اذن ومن أى طريق التمس الشفاء ؟ » خقال عندما ألم به داء الششك : 


« غأعضل هذا الداء قرييا من شهرين على السفسطة بحكم الحال لا 
النطق والمقال ,»() . 5 5 


طريق الشفاء : « حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى 
الصحة والاعتدال ورجعت الأدلة العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين » ٠‏ 


هذه الاضطرابات الفكرية خرج منها الامام الغزالى ولم يكن ذلك بنظم 
دليل وترتيب كلام ( بل نور قدذفه الله تعالى فى الصدور وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » خمن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة المحررة فقد 
ضيق رحمة الله الواسعة ) » فالضروريات العقلية أصبح موثوقا بها بسبب النور 
الذى قذخه الله ٠‏ 


ودواعى الآخرة قرييا من ستة أشهر أولها ثمان وثمانون وأربعماثة م وف تلك 
الأشهر جاوز الأمر حد الاختيار الى الاضطرار اذ أقفل الله على لسائى حتى 


اعففل عن الداريين لكنها احاهه نفس أن ادر نوما :و العندا خطينيا علوت .. 


الكتلفسة الى #حكان مقطق اسانى يكلية والحعدة ولة امتظهها اليشية حدن 
أورثشت هذه العقفة فى اللسان حزنا فى القلب أبطلت معه قوة الهضم ومراءة 


د 1564 عم 





الطعام والشراب فكان لا ينساع ثريد » ولا تهضم لى أقمة ؛ وتعصدى ضعف 
القوى حتى قطع الأطياء طمعهم من العلاج وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب 
ومنه سرى الى المزاج غلا سبيل آليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن الهم 


الملم(')ء* 


مرضه آعيا الأطباء ويكسوا من العلاج » فكأن المعارف البشرية التى تعتمد 
كلمتها ؛ خهل يس الغزالى الذى خرج من محنة الفكر وقلق الحياة ؟ مع أن القلق 
الفكرى أشد من القلق الجسدى المادى ؟. 


٠ |‏ اذن وخ عدر العقل التجريبى عن العلاج وأعلن عجزه وسجل هذا 
العجز كما رأينا فى نص الامام ( لا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتواوح السر عن 
الهم المسلم ) : خهل يئس الأمام .+ للم بيأس الامام لانه قد خير المقل 
غهو أعرف بالعقل من الأطباء الذين لاحظ لهم من العقل الا مدونة الطب والتجرتة 
الصالحة خقال ( ثم سا أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى التجأت الى 
الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له خأجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاه 


بم شذاه الله من الشك ٠‏ 
© وشفاه الله من المرض ٠‏ 


هذا مع التماسه الطرق الى الشفاء والبحث عنه خلم يتواكل انه كان نمطا 
من الاجتهاد والعبقرية انه وبالتماسه شتى الطرق نتبين بوضوح أنه لم يكن ذا 
نزعة زهدية خاذا كان ذلك هو ما كان عليه الامام ؛ خلماذا لا ندعوه بالغزالى 
الالهى وهو أحرى بهذا اللقب وذلك على ما أعتقد ناتج من كون الغزالى صاحب 
عقيدة اسلامية صافية ٠‏ 


© فمن أخرجه من الشك ؟ وووه الله + 
© ومن اليسهة ثوب العافية ؟ ووهوهو الله ٠.‏ 


© وأليس الاطمئنان الفكرى نعمة ؟ واستعادة الصحة نعمة ؟ خمن أين 
تلك النعم ؟ من الله + 


عد 156 كح 





الا القلائل من رجال التصوف المتشككين بالرغم من كل ذلك ٠‏ 


لأ تقول كنا يقول الكقرون لها :ارتفناة الكوالى لنفسه هن مذ عب التمبوق 


كان ارضاء للنزعة الدينية التى كان هو عليها وآسرته وأشياخه * وف نفس 
الوقت مهربا له من الفكر والحباة واستسلاما لما أصابه من المرض ؛ لا نقول 
مثل ذلك لأننا لو اصطنعنا الاناة » واستعرضنا خياة الامام الغزالى العامة كما 
رأينا دون تعمق فى الجزئيات وخوض ف التفاصيل لنلاحظ أن الامام حوس معارف 
عصره فأحسن الدرس »© وفهم خآتقن الفهم » كما رأبنا » ويلغت ث شهرة الامام 

الغزالى العلمية أن حملت نظام الملك ليرسل الى الغزالى ليدرس ىف درس 
النظامية وما له من مؤلفات مثل هذا لا يستسلم ذهب الا عن فكر أطمآن اليه 
ووثق به وقلب بصير ثبت عليه كما رآينا من دراساتنا » وكما رسم نفسه فى كتابه 
المنقذ من الضلال وجهاده الطويل فى اللعارفة البشرية وما ألم به من الشك 
الشك فى آلات المعرخة » مطبيعة الحال » الشك ف المعارف الذى استلزم ٠‏ 


1 - الشىك فى الحواس كالة للمعرخفة ٠‏ . 
اعت الشك فى العقل ثم حدود معرخته ٠‏ 


ولقد كان طريق العقل طريقا » خسار مع الدراسات العقلية بة الى فيدانة 
المطاف فى دروب الثراث اليشرى وشعايه : 


د علم الكلام وما خائدته وما قيمته ٠‏ 
و الفلسفة وأقسامها وما قيمتها وذائدتها ٠‏ 
و الباطنية وأنها غير طريق العقل والدين ٠‏ 


ثم طريق المعرفة الاشراقية مع عقد باب خاص عن النبوة وكيف أنها أرقى 
قاع الذارف والتضوها هن طريقها افيطريق الأندران #بخالدز الى تقب عر 
التصوف على غيره لا دروشة ولا عجزا ولا مهربا مما 0 
معد مقارنته بغيره » ودرسه للتراث البشرى والدينى فكان ملبيعيا أن يكون 
ااتصوف طريقه ومذهبه كنتيجة حتمية لدراساته الواسعة وتفضيله المعرخة 
لان قراقية على غيرها مق ا أكاراف”" وإن الأنتباء بالنالى اهم ارقي الناسن ليلا يتترل 
عليهم من المعارف الدينية ٠‏ 


2 


ذاذا كنا لاحظنا أنه قدم نقدا للحواس مما قلل من شأنها والاعتماد 
عليها وحدها : ولاحظنا أنه قدم نقدا للعقل فى غير موضع حتى جعله مشكوكا 
فيه ومعارقه : خاذا لاحظنا ذلك وثيت لنا أن القضية التى ينشدها الغزالى هى : 
كيف الوصول الى العالم المستور بطبيعة الحال لابد أن يرد هذا السؤال : 


ما هو الطريق الى ذلك ؟ وما هى المعرخة الكاملة التى لا يرقى اليها شك 
الطريق وأعلى درجاته ! ٠‏ 


وهكذا نرى اختياره قام أساسه على بحث علمى نشا عن الدراسة المنهجيه 
الواضحة 6 غاختياره أ لتصوف لجا اليه كنتيجة طبيعية أو ضرورية وكحل شاف 
واف فى نفس الوقت إلا انتايه من شك فى عجز الانسان عن الوصول الى عالم 
لنا أن نعتير أن للتصوف أسنانا خارجية لكان عصر الغزالى وما لابسه من ظروف 
هو أولى العصور لان يزدهر يه التصوف ٠‏ 

خفى هذا العصر تكاثرت الانقلابات السياسية : وأصبح مفهوم الخلافة 
غير واضح ؛ حتى عند الخلفاء أنفسهم لانهم عرخوا الطريق للخلافة بالرشوة 
والارتشاء ولعت الممهانة الى أن أصبح أخو أ . لخليفة دير قئل أخيه فأدى ذلك 
با]طبع الى آمور متها : 

95 التهوين من ثسأن القيم الاسلامية والأخلاقية ٠‏ 

ب الاستبداد وفرض الرأى على من هم أنصع غكرة وأقرب وعيا للاسلام ٠‏ 
أغخصح الغزالى عن عضنس ذلك الخاص سالدين غقال 8 
ل باق 01 اهعون وقد استحوذ على أكثرهم الشسيطان 
00م الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا خصار يرى المعروف 
ار » والمنكر معروخا ٠‏ حتى ظل علم الدين مندرسا ؛ ومنار الهدى فى أقطاره 
منطمسا 4 ولقد خلوا الى الخلق أن لا علم أده 


0 


لد ةا ل 


1 5 


٠‏ - فختوى حكومة تستعين به القضاة على خصل ١‏ لخصام عند تهلوشس 
الحلعف ٠‏ 
د 
؟- أو جدل بتذرع به طالب المحاهاة الى الغلية والأغحام 0 
م د أو سجع مزخرف ,دتوسل به الواعظ الى استدراج العوام(”") 5 
فذلك ماذ كره وهو واضح * 





ويقول القن لقم ىق + « اعلموا أن | لحققين من هذه الطائفة انقرض أكثر هم 
ولم ببق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل : 


أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 


حصلت الفتزة ى هذه الطريقة: ٠٠‏ » لا:» بل افدرست الطريقة بالحقيقة : 
مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء » وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم 
اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى رباطه ؛ وارتحل عن 
القلب حرمة الشريعة » فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق.ذريعة » ورخضوا التمييز 
بين الحلال والحرام ؛ ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام ؛ واستخفوا بآداء 
العبادات ؛ واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا فى مبدان الغفلات ؛ وركئوا 
الى اتباع الشهوات وقلة المبألاة بتعاطى المحظورات والارتفاق بما يأخذونه 
من الشركة تفيوان وأضكاف الملظان: + 


ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا الى أعلى 
الحقائق والأحوال : وادعوا أنهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق 
الوصال » وأنهم قاكمون بالحق تجرى عليهم أحكامه وهم محو وليس لله عليهم 
خيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم » وأنهم كوشفوا بآسرار الآحدية واختطنفوا 
عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية »(5) ٠‏ 


غاذا تناصرت تلك الأسباب الخارجية مع الصفات الأساسية التى غمرت 
نفس الغزالى مثل الاحساس الدينى » والخوف الشديد من الله والتفويض التام 
له » والخضوع لارادته » كما رأينا فى الغزالى الالهى تأكد لدينا أن تصوف 
الغزالي نتيجة طبيعية أيضا لظروف عصره وظروف حياته ولا سيما الناحية 
الدمئية التى كانت تتطلب زعيما ثقيا ٠‏ 


3 


ما د 


الامام الغزالى بسن العلم والعمل : 


خخاض الغزالى تجربة التصوف قائلا : 
والتئزه عن أخلاقها المأمومة وصفاتها الخبيثة حتى يوتصل بها الى تخلية القلب 
عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله ٠‏ 


وكان العلم أيسر على من العمل خابتدآت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم 
و ( المتفرقات المآثورة عن الجنيد ) » و ( الشبلى ) ؛ و ( أبى يزيد اليسحلامى ) 
اسن الله أرواحهم » وغير ذلك من كلام مشايخهم ؛ حتى اطلعت على كنه 
مقتأصد هم العلمية » وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع ٠‏ 
فظهر لى أن أخص خواصهم مالا يمكن الوصول "اليه بالتعلم » بل بالذوق : 
والحال وتيدل الصفات ٠‏ 


وكم من الفرق بين أن بعلم حد الصحة : وحصد الشبع » وأسبايهما 
وشروطهما ؛ وبين أن يكون صحيها وشبعان : وبين أن يعرف حد السكر : وأنه : 
عيارة عن هالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر ه 
ودين أن يكون سكران ؛ بل السكران لا يعرف حد السكر ٠‏ وعلمه وهو سكران 
وما معة من علمه شىء » والصاحى سعرف حد السكر » وأركائة ؛ وما :معه:من 
الأسكر شىء ٠‏ والطبيب ق حالة: المرض 4 يعرف كد الضصحة وأسبابها وأدويتها 
وهو كاقد الصحةء 5 


كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون 

حانك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا » فعلمت يقينا أنهم آرباب الأحوال 

لا أصحاب الأقوال » وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم غقد حصلته : ولم ببق 

الا'ما لا سبيل اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك ٠‏ وكان قد حصل 

معى ‏ من العلوم التى مارستها » والمسالك التى سلكتها فى التفثيش عن صنفى 
العلوم الشرعية والعقلية ‏ ايمان بقينى بالله تعالى ؛ وبالنبوة ٠‏ وباليوم الآخر ٠‏ 


فهذم الكصول الثلاثة من الايمان كانت قد زسخت ف نفسى لا يدليل 


قات 











لبتي 052 


نكن ينفو مال وليوات ولازاقن وتعاريب لا تدكل تحت الخشر لقاصيها 1 إن 
وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع فى سعادة الآخرة الا مالتقوى وكف النفس 0 


دن الكروو ةو الانامةالى دار الخلود : والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى ٠‏ وان ْ 
ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق ٠.‏ 2 لا 


ثم لاحذلت أحوالى : خاذا أنا منغمس ق العلائق : وقد أحدقت بى من ِ 
: الجوانب + ولاحظت أعمالى - وأحسنها التدريس والتعليم: ‏ خاذا أنا غيما : 
مقبل على علوم غير مهمة ٠‏ ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت ف نيتى ‏ أز 
فى التدريس قاذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى ٠‏ بل باعثها ومحركها طلب انجاه 0 
وانتشار الصيت : غتيقنت أنى على شفا جرف هار ٠‏ وانى قد أشفيت على الذار 


غلم أزل أتفكر خيه مدة > وأنا على مقام 'الاختيار » وأصمم العزم على 
اأخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما » وآحل العزم يوما » وأقددم فيه 
رجلا وأؤخر عنه أخرى » لا تصدق لى رغبة فى طلب.الآخرة بكرة الا وتحمل عليها ل 
جند الشهوة حملة ختفترها عشية » غصارت شسهوات الدنيا تجاذينى سلاسلها الى ١‏ | 
المقام » ومنادى الايمان ينادى : الرحيل 'الرحيل » خلم ببق من العمر: الا قليل : 4 
غان لم تستعد الآن للآخرة » غمتى تستعد ؟ + وان لم تقطع الآن هذه العلائق 1 
فمتى تق ؟ + فعند ذلك تنمعث الداعية » وينجزم العزم على الهرب والفرار ٠‏ 


ثم طوف الفيطاق ويقول > عتده ال عارشة > واناك أن تطاوعها # أهانها 
سريحة الزوال خان أذعنت لها + وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم ١‏ * 
الخالى عن التكدير والتنغيص والأمن: المسلم الصا عن منازعة الخصوم وربما 
التفتت اليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة ٠‏ خلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات 
لأدنيا ؛ ودواعى الآخزة قريبا من ستة أشهر أولها » رجب سنة ثمان وأربعمائة ١‏ | 
وى هذا الشبهر' جاوز الأمر حسد الاختيار. الى الاضطرار. ٠‏ اذ أقفل الله على ١‏ 
لسانى حتى اعتقل عن التدريس خكنت أجاهد نفسى أن أدرس يوما واجدا تطبييا ‏ 2. 
لقلوب المختلفة الى ٠‏ خكان لا ينطق لسائى بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة ٠‏ . 
حتى أورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب بطلت معه قوة الهضم و 


سن 1187# اسم 


ومراءة الطعام والشراب * فكان لا ينساغ لى ثريد ٠‏ ولا تنهضم لى لقمة : وتعدى 
ألى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : 


هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى الى المزاج ء خلا سبيل اليه بالعلاج الا 
بآن يتروح السر عن الهم الملم ٠‏ ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى 
لاتجأت آلى الله تغالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له : هأجابنى ألدى يجيب 
المضطن اذ1: .دعام + وهل “على قلبى الاغراض عن 'الجاه .والمبال والاولاد 
والأصحاب ؛ وأظهرت عزم الخروج الى مكة وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام حذر؛ 
أن يطلم الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى ف المقام بالشام : ختلطفت بلملائف 
الحيل ق الخروج من معداد على عزم آلا أعاودها أبدا واستهدخت لاكمة 
؟هل العراق كافة اذ لم يكن خيهم من يجوز أن يكون الاعراض عما كنت خيه 
سبيا ديئيا » اذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى الدين وكان ذلك مبلغهم 


من العلم ٠‏ 


ثم ارتبك الناس ف الاستئباطات وظن من بعد عن .العراق أن ذلك كان 
اميا من جهة الولاة » وأما من قرب من الولاة » وكان يشاهد الحاحهم 
فالتعلق بئ ‏ والانكباب على » واعرافى عنهم وعن الالتفات الى.قولهم ؛ 
فيقولون : هذا أمر سماوى وليس سبب الا عين أضابت أهل الاسلام وزمرة 


العلم . 


خفارقت بغنداد وفرقت ما كان معى من المال ولم أدخر الا قدر 
الكفاف وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على 
المسلمين » خلم أر فى العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح مئه +٠‏ ثم دخلت 
الشام وأقمت به قريبا من سنتين لا شغل لى الا العزلة والخلوة والرياضئة 
والمجاهدة : اشتغالا يتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصنفية القلب لذكر 
الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوخية + شذكنت أعتكف مدة ق مسجد دمشق 
أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسى ٠‏ ' ظ 


. ثم رحلت منها الى بيت المقدس أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على 
وزبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخايل صلوات 


آلآ ع 
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لله عليه غسرت الى الحجاز » ثم جذبتنى الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن 


فاثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر ؛ وكانت 
حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش تغير فى وجه المراد وتشوش 
صفوة الخلوة وكان لا يصفو لى الحال الا فى أوقات متفرقة لكنى مع ذلك لا أقطع 
.طمعى منها ختدفعنى عنها العوائق وأعود اليها + ودمت على ذلك مقدار عشر 


تين ماء 


ووانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها : 
والقدر الذى أذكره لينتفع به : للأنى علمت يقينا. أن الصوفية هم السالكون 
لطريق الله تعالى خاصة » وأن سيرتهم خاصة » وأن سيرتهم أحسن السير : 
وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق ٠‏ بل لو جمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكماء » وعلم الواقفين على آسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من 
سير هم وأخلاقهم ويبدلوا بما هو خير منه » لم يجدوا اليه سبيلا ؛ فان جميع 
حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتيسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء ئه * 


وبالجملة خماذا يقول القائلون فى طريقة طهارتها ‏ وهى أول شروطها 
تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها ‏ الجارى مجرى التحريم 
من الصلاة ‏ استغرناق القلب بالكلية بذكر الله + وآخرها الفناء بالكلية قى 
الله ؟ ش 


وهذا آخرها بالاضافة الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من 
أواثلها وهى على التحقيق أول الطريقة وما قبل ذلك كالدهليز للسألك اليه ٠‏ 
ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم فى يقظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم خوائد ٠‏ 


نم مترقى الحال من مشاهدة الصور وااكمثال المى : درجات يضيق عنها 
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لا يمكنه الاحتراز عنه » وعلى الجملة ينتهى الأمر الى قرب يكاد يتخيل منه 
طأئفة الخلول و وطائفة عا الوصوك ا 


اي وريد 0" 
وكان ما كان » مما لست أذكره فلن خرا » ولا تسأل عن الخبر 


وبالجملة : خمن لم يرزق منه شيثًا بالذوق : خليس من حقيقة النبوة الا 
الاسم ٠‏ وكرامات الأولباء ‏ على التحقيق ‏ هى بدايات الأنبياء ٠‏ وكان ذلك 
أول حال رسول انه عليه الصلاة والدلام بسحت ين كبن 1ك ل الى د 
و حراء » حين كان يخلو فيه بريه ويتعبد حتى قالت العرب : ' ات 
0 


ع به لمش واي و جا استفاد منهم 0 ايان . 


7 0 8" 
والتحقيق باليزهان علم » 
وملايسة عين تلك الحالة ذوق ٠‏ 


والقبول مع التسامح » والتجربة ؛ بحسن الظن » ايما 


فهذه ثلاث درجات : .« يرفع أله الذين آمنوا منكم والذين أونوا العلم 
درجهات ) + 


ووراء هؤلاء قوم حجهال : “قم المنكرون لأصل ذلك ٠‏ المتعجيون من هذا 
الكلام 0 يستمعون ويسخرون 03 ويقولون 8 : العجب أنهم كف بهذون 3 وخيهم 


قال الله تعالى : « ومنهم هن يستمع آليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا 


5 





5 


لنذين أوتوا العطم ٠‏ ماذا قال آنفا ؟ أولتك الذين طبع ألته على قاوبهم واتبصوا 2 | 
أهواءهم 3 ٠‏ فأصمهم » وأعمى ايصارهم ٍ. 5 
ا لك سوه مني سن 0 
ولاند من التنميه على أخلها + ه لشدة مسيس الحاجة أليها 6 9 
هذه النصوص تفيدنا أن الغزالى عالم نفسى استطاع أن يروض شفسةه 3 
أن 3 الطريق ثم أذ>كة . له أن ١‏ قيقة هى قيقة النوة ويذلك احاجن 1 1 
حقيقة العلم ٠.‏ 5 
يقول نيكلسون : 





د وان ما ذكره الغزالى: عن حباته الصوية لاا يدع مجالا الشك فى أنه 9 
وجد فيها المعرفة اليقينية التى كان بنشدها وأن. الفضل فى وصوله الى هصذه أل 
المعرخة كان للتصوف دون غيره » ولكن الغزالى لم يكن صوخيا وحسب وعلى 
الرغم من :أن تعاليمة: الدينية والأخلاقية تستند: الى أساس من التصوف.ء وأن و 
كناباته مفعمة بالأفكا ر الصوغية » ولكنه لو كان صوفيا فحسب لما استطاع 8 
أن يكقب يما" كتب ٠‏ خان 'استخدام أساليب الفلسفة النقدية للبرهئة علئ ان٠‏ ' ليا 
الدين أمر طبيعى للانسان من حيث هو انسان وآن جميع القوى التى اختص 
بها الانسان تصدر عن قوة ليست من معدن هذالعالم و لا من طبيعته وهى 1 
القوة اش مققاها كل يستطيع الانسان الاتصال بعالم الحقيقة » وأن الشعور "2 آلآ 

الدينى فى أكمل مظاهره ‏ كشعور الأنبياء والأولياء -: له أصوله ف الطبيعة في 
الانسانية بالرغم من أنه من الأمور ا يستعصى على العقل الانسانى خيهما ظ 
وهذا المعنى وارد فى كتب الصوخية المعروفة ف مثل قولهم : « خلق الله آدم ‏ رم 
على صورته » » وقولهم: : « من عرف نفسه خقد عرف ربه ».2 غير أن الغزالى وألا 
بدلا من أن بعتير المسآلة سرا من أسرار الله التى لا ببيحها الا للخاصة من عباده 9 
عالجها على أساس سيكولوجى واسع وبحثها يطريقة ترضى عنها عقول جميع ش 
الطالبين الحقيقة كما تزغى عنها نفوسهم ٠‏ 1 

وف هذا تظصر قوته ولكن ريما نظهر فيه ضعفه أيضا » غائه يكاد يفل بعفا 0 
ناهيته الشخصية أغفالا تاما أو بعبارة أخرى لا تكاد :تعمر شخصيته عن .نفسها 
تالقة كما :فحن نيه سماقكزة من لحاس ذقى +-هنذا! اذا ايها النقرات: 


لا د 


الخامة أنواردة ف كتابه « المتقذ » أما حياته الروحية بعد مفارقته يداد 
علا نكاد يخيرنا عنها يشىء به أسدل الستار على مسرح هذه ألحماة ؛ وانتتفى 
بأن أخبرنا أنه انكشف له أمور لا يستطيع ذكرها ولا وصفها ثم ذكر ى ايجاز 
المراحل إلى اد يقطعها السالك ق طريقه الى مقام القرب من الله * 

وقد كتب فى السنوات الأخيرة عالم ألمأنى شاب يقارن شخصية الغزالى 
59 100 لين » وبقايل مقابلة طريفة وفى ذلك يقول ان شخصية 
أوغسطين قد كملت عن طريق الاتصال الروحى الوثيق الذى كان بينه وبين الله . 
من جهة 4 وبينه وبين المسيح من جهة أخرى : بينما أنتهت حياة الغزالى الروحية 
باعترافه بحقيقة النبوة وتسليمه المطلق بأوامر الدين وف رأى هدا الكاتب 
أيضا أن الغزالى عندما يتحدث بلهجة الاعجاب والثناء عن خضائل النبى 
محمد لم يتجاوز ى وصفه اناه أنه كان معصوما من الخطأ خيما آتى به وأن ما 
انزل عليه فنا الوخى لا. ياثي ع ل و 
من كريع الصفات ت والأخلاق ؛ ولكنه يبدو عليه التثيت باتمج النلرى لحتل 
5557 ا 0 
أنتى تتجاوز طول العقل » ولكن لم يكن لشخصيته من القوة ما تستطيع به المضى 
فى هذا الطريق الى النهاية » ولذا كان يرجع ادراجه دائما الى النقطة التى 
أمتدأ منها : ومى مسألة العلم اليقينى الذى لا يتطرق اليه شك وريما كانت هذه 
هى المسأساة الحقيقية فى حياته(؟) ٠‏ 

لقد أحاط نيكولسون بما رمى اليه وليس لنا تعقيب عليه الا بكلمة يسيرة. 
وهى « أن بمشع العزائى من التحدث عن حياته الروحية 2« خوخه من الضسلال 
والاضلال ولا يستطيع معبر ما أن يعبر عن حالة الفناء بالكلية فى الله الا ويشتمل. 
تعبيره على لفظ صرح لا يمكنه الاحتراز عنة ٠‏ 

وعلى الجملة ينتهى الأمر الى فرك ركان قن نا كاقل الول ؛ وطائفة 
الاتحاد » وطائفة الوصول ٠٠‏ كل ذلك خظأً وقد بينا وجه الخطأ غيه فى كتاب 
وكان هأ كأن مما لست أذكره فظن خرا ولا تسأل عن الخبر 


2 








غائذى منم الغزائى عن الكلام اعتقاده آن طريق التصوف ما توزع الى 
ذو ققد الا تبعا لشطحاتهم ولو أخذ المتصوفة بعده بهذه النظرية لما 
رأخقتهم مقالات المفكرين ولا أضللنا تفسير اتحادهم وحلولهم » ولما فعكد 
اليون بين الشرسعة والحقيقة بيد أكنا نكون ق نفس الوقت خقدنا ليام أدبيا أل 
يزاحم الأدب العالمى غنيا بالخيال والروحبة ٠‏ وقال « جولدزيهر » ق تقدير 
شخصية العزائى « وكان من نتائج تحرره من هذه الاتجاهات والتيارات ألتنى ' 
أدرك مدة ما تجليه من ضرر ومخسدة بالمثل المعليا الدينية ف الحياة العلمية إل 
والعمئية أن أخرج للناس كتبأ محكمة رصيئة خالف خيها أسلوب الققهاء المزهوين سن 
بعلمهم وعرض منهاجا منسقا متماسكا رأى: وجوب الأخذ به لاعادة بناء ‏ إل 
العلوم الاسلامية كما أن مباحثه الأخرى التى هى أقل بسطا وتفصيلا كشف ف 
عبارة قوية أخاذة بعض نواحى فكرة الدين » وقد عالج الأحكام والسسنن 
الشرعية من هذا الوجه وبهذه الروح فى مؤلفه الضخم الكبير الذى توج 


لاله 


بهذا العنوان الفآخر 2 احباء علوم الدين »'لوثوقه بقديمتة قَْ الاصلاح والتهذيب إلة 
ولاتتناعه بأن العناية قيضته ليبعث فى الرخات الهامدة للفقه الاسلامى الرسمىي ي 
حياة جديدة ٠ه‏ 20 ( ئ 

وقد حذا حذو من سبقه من المصلحين وجعل نفسه من زمرتهم لأنه اجتنفب 0 م 


الاستعانة بفحرة التجديد ولم يعتير عمله تجديدا وائما هو اعادة السنن القديمة إلى 
الى حالها الذول » تلك السنن التى تطرق اليها التغيير والفساد فى العصور التالية 7 
كما اتجه نظره فى حماسة واعجاب الى الحياة القلبية الصادقة المفعمة بالايمان 
التى عان بحننا هأ المسلمون ق عصور الاسلام الآولى وعزز انتقاده وأستئكاره دما 
السئة 4.انه فى الجو الدننى الذى أحاط بعصر الصحابة لم يرئكز الدين على 
الحكم الجدلية أو الدقائق الفقهية ولذا أراد الغزالى أن يخلص الأمة الاسلامية 
من خرر الزخارف الكمالية من الزيادات الثانوية المفسدة للروح الدينية وأن 
يقوى الأثر التهذيبى للشريعة التى تعامى الناس عن مقاصدها وغاياتها ٠‏ 

وهكذا بدلا من شعور. الاستنكار الصامت الضعيف الأثر الذى ملا نفوس 
الصوغيين ممن غمرتهم الفيوضات الربانية وتوثقت الصلة بينهم وبين مريديهم 
المخلصين ونئوا عن مسلك السنة الواضحة جاحدين الرسوم الدينية الجامدة در 
والعقائد البقينية الجافة ٠‏ 


6 
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نهض خقبه من خقهاء السنة الاعلام وهو الغزالى الذى رع صوت احتجاجه 
عاليا مستنكرا ما أصاب الاسلام من تحريف وانتكاس يسيب أخطاء أعلام الفقه 
وضلالات أساطين الكلام وما حظى به الغزالى من توقير واحترام فى كاغئة 
ألعيكات الاسلامية كفقيه سنى ساعد كثيرا على أن تكلل محاولته بالنجاح ٠‏ ولم 
دصادف عمل هذا الفقيه الجليل القدر معارضة الا من جانب أب الفمرم الذين 
تعرضت مكانتهم الدينية الرفيعة للخطر بشكل جدى خلم تحدث هذه العارضة 
'لامرة واحدة وكان ذلك فى الأندلس حيث قامت جماعة من الفقهاء لم يحتملوا 
الحط من مقامهم خأوقدوا النار. لاحراق كتاب الاحياء غير أن هذا لم يكن 
سوى مقاومة عارضة لم يكن لها أثر دائم كما أن أهل الأندلس أنكروا ما صنعه 
خريق من خقهائهم > وأن ما بذل من محاولات بائسة قصد بها منع تد 0 
الكتاب لم يحل دون انعقاد اجتاع السنيين على أن بنقشوا على لو انهم 
الغزالى بعد ذلك يزمن قصير وأن بحبطوا شخصيته بهالة 2 أحياء 
الخلف اعتراخا بفضله بلقب ( محبى الدين ) و ( المجدد ع الذى أرسله الله 
تعالى لتغادى ذهاب ريح الاسلام فى خترة الانتقال المضطربة الواقعة خيما بين 
القرنين الخامس د قْ حدأة الاسلام + وقد عد الاحياء كأنه أند 
كتأب ألف ىق العلوم لاحاطته بها احاطة دقيقة حتى قيل خبه ( كاد الاحياء أن 
يكون قرآنا ) واعتدرت السنة الاسلامية الغزالى حجة ثقة يحتج به ولآراثه 
صل الخطاب وصار أسم الغزالى شسعارا لتوحيد الصفوف ى سبيل مكافحة 
الميول المعادية للاجماع » كما أصبحت جهوده وتآليفه بعض أحجار الزاوية 
العظيمة الخطر ق تاريخ الاسلام التهذيبى والخلقى ٠‏ 


كناب أحباء عأوم الدين أثر حليل : 


اذا كان « جولدزيهر » لاحظ كتاب الاحياء وماله من مكانة بين المسلمين 
وأنه هو الذى رفع من ذكر الامام ولا يتحعدت اللتحدثون ع عن ن الجانب الى روحى 
الذئ غمر الأهام 3 ويتصعهتون: عن كتاب الاحباء نهب أن نقول ل كلمة عنة . 


عرض الغزالى ق مكدمته لكاب الاحياء الى منيجه وغايته. نه 
وسيب تأليفه * 


خقال : أحمد ألله أولا حمدا كثيرا مقوالنا وأن كان ب" بتضاءل دون حق جلاله 


تعمد الحصامدين و 


ملا (م 92‏ الامام الخزالى ) 








وأصلى وأسلم على رسوله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر 


المرمحييلين يا 


ظ واستخيره تعالى ثالثا خيما انبعث له عزمى من تحرير كتاب فى احياء علوم 7 
الدين وانتدب لقطع تعيجك رابعا ٠‏ 0 


م سيب تأليفه : 5 


ا 
أيها العاذل المتغالى فى العذل من بين زمرة الجاحدين » المسرف ف التقريع .بلا 
والانكدار من دين طدقات المنكرين الغاخلين : خلقد حل على لسانه عقدة الصمت : 
رحلوقت عهدة الكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق : 
مع اللجاج فى نصرة الباطل وتحسين الجهل ؛ والتشغيب على من آثر النزوع قليلا 
طمعأ فى نبل ما تعيده أئله من تزكية النفس واصلاح القلب : وتداركا لمعض 
ما غرط من أضاعة العمر يأسا عن تمام التلاى والجير. » وانحيازا عن غمار من 
قال قيهم صاحب الشرع حلوات الله عليه وسلامه : لا أشد الناس عذايا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعامه 7 » ولعمرى انه لا سبب لاصرارك على ني 
التكبر الا الداء الذى عم الجم الغفير بل سمل الجماهير من القصور عن ملاحظة 
دورة هذا يمر والجهل بالأمر اد 4 والخطب حد 4 والآخرة مقيلة والدنيا 
مدبرة » والأجل قريب ؛ والسفر بعيد » والزاد طفيف والخطر عظيم » والطريق 
سد © وما سوى الخالص لوجه ألله من العلم والعمل عند الناقد الحمصير رده 
وسلوك طريق الآخرة مع كثير القوائل من غير دليل ولا رغيق متعب ومكد ٠‏ 
قأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنئمياء وقد شغر منهم الزمان » ولم 
حتى ظل علم الدين مندرسا ٠‏ ومنار المدى فى أقطار الأرض منطمسا + ولقد 
خيلوا الى الخلق آلا علم الا : 
© فتوى حكومة تستعين ده القضاة على خصل الخصام عدد تهاوشس الطعاة ٠‏ : 
الأعد 
ه أو جدل يتدرع به طالب الماهاة الى القلب والافحام ٠‏ 7 


ال كك 


50 هذه 0 
خأماأ عام ظريق الآخرة وما دوج عليه السلف الالح هما مسماة اله يانه 
فى كتابه ده : فتها » وحكمة : وعلما ؛ وضياء وئورا وهدابة ؛ ورشدا +٠‏ فقند 

د ا بحي مشا وب كا مخذا علها ف الدين 
ملما »4 وخطباأ مدلهما ١‏ 

رأبت الاشتغال بتحزير هذا الكتاب مهما : 

© وكشفا عن مناهج الأكمة المقدمين ٠‏ 

© وايضاحا اناحى العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين ٠‏ 


منوصسه : 


«> 


ه ربع العبادات 


«*« 


© ربع العادات 


« 


ثم كال : وصدرت الجملة يكتاب العلم لأنه غاية لمهم لاكشف : 


أولا : عن العلم: الذى قصده الله على لسان زسوله صلى الله عليه وسلم 
الأعيان يطلبه اد قال رسول صلي الله عليه وسلم الطوالك بيد ل 
مسلم ع2 3 : : 


ال ا 





آ 
ثانيا : وأميز خيبه العلم النافع من الضار اذ قال صلى الله عليه وسلم : 
( معوذ بالله من علم لا يتقع ) * 
السراب واقتناعهم من العلوم بالقشر عن ١‏ اللبابز» ) ٠‏ ثم نقول : 


أولا : نقد أراد الامام الغزالى بمؤلفه ذلك العظيم العود بالمسلمين الى 
الفضس القول: المتيرى عضر الرمولة وخلفاكه دزوما آزاف ذلك هلقا ؤختالا زانن 
كان يرى أن واقع الاسلام نفسه هو الذى سيخفف من بلاء المسلمين وهو 
الذى سيقدم الحلول المناسبة للمشاكل التى ألمت بالعالم الاسلامى ٠‏ كان 
الغزالى يرى ذلك وهو حق خكتب مؤلفه الضخم ‏ احياء علوم الدين ‏ وكانت 
دعوة ١؛‏ تلغزالى حصالحة لان تنمو فى ذلك الحقل وكان الحقل خصيا سيد أن المجتمع 

الاسلامى خقد القيادة الصالحة ٠‏ 
الذ 


5-5 بوم أستيد بالمجتمع الاسلامى هجس الخواطر فأمعن. السير فى 
مئاهات الفكر الميثافيزيقى 0 عالم العبيب « ولبت ألأّمر وكف عند هذا الحد 
دل تعمداه ال مى متاهات اللفظ ٠‏ هذا التداعى الفكرى كان الغزالى براه أنه 
نأ ن البمعد عن دستور الاسلام ه ومن ناحبة كانت القيادات التى تمتعت 

ا ة على العالم الاسلامى لم تكن متمتعة بالكفاءة ومن أعطى الكفاءة 2 
ء الميقرية كانت يهال المضتر وما خبه من موجات غير مستقرة نتيجة لما ساد إل 
العصر من أنماط فكرية زائفة ضالة لا تحترم هؤلاء القادة ؛ خلذنك ذثرت 
الاغتبالات من غير شرف الفداء ٠‏ شمن أهم ما كان يصبو البه الامام الغزاللى من 
وراء دعوته المتضمنة فى كتامه الاحباء ريط الأمة بسلفها الصالح ومصدر ثقاختها 
'لكتاب المقسدس النباً العظيم وحكمة النبوة وربط الزمن ماضيه وحاضره هذا 
من ثاحبية ٠‏ 


ب 


ثانيا : : ومن ع ناحية أخرى اماك شك فى أن كثاب ابحياء علوم الدين بعدر بوضوح 
عن منهج الغزالى الدينى وكما يظهر من عنوانه أن الغزالى أراد احياء الدين 
دينية ولا سيما اذا ذكر اسم كتاب آخر آلفه الغزالى هو تهاغت الفلاسفة ٠‏ 


مهما ام 


خاذا لوحظ تهاخت الفلاسفة بجانب احياء علوم الدين يتداغم انى الخاطر 
أنوان الحماس والنشاط العلمى شكلمة تهاغت تثير حملة الغزالى الهادمة الساخرة 
وق نفس الوقت دواغعه أى ليست حملة مجنونة دعا اليها العجز العلمى ليس 
الأمر عن قسيل ذلك « 


فاذا كان الامام الغزالى قد بلغ من قدرته أن وقف من الفلسفة 
والفلاسفة موقف الند للند ولا يرى ف التلفيق منهجا ؛ خاذا كان ذلك موقف 
الامام الغزالى من الدراسات العقلية التى زاحمت الدين ٠‏ 


اذن فما رأى الامام فى الدين : 
لقد عبر عن ذلك كتابه الاحياء خالاحياء هو الغزالى » 


هو الغزالى تصراحة ووضوح وحياة والتهافت هو أيضا الغزالى الدارس 
الذى أراد بمنطقه أن يسقط الفلسفة الالهية وهبهات الفلسفة الالهية أن تعير 
عن الحقيقة اليقيذية ‏ غالذى أثبت التهافت هو الامام الغزالى : خهو اذن ليس 
من المتهاختين » واذا كان التهاغت يدل على حماس صاحبه خان كلمة احياء غيها 
أنفعال التحديد *» ل « تجديد » الوعى ألدينى 4 


فلذا كانت الدراسات التى قام بها الغزالى وانتهت به الى هذه النتائج 
يلمس منها الباحث تعصب الغزالى لنشأته المنزلية والمدرسية معا خأئنا قبل 
الانتهاء الى هذا الحكم وتلك النتيجة نكون قد تأكدنا من أن الغزالى قد 
هضم الفلسفة واستساغها وذاق الدين وأوغل خيه » وجمع بأطراغه المعنية له 
جمبعا » وهذا مما يجعلنا نجل الغزالى مؤمنين بنشاطه العلمى انه لم يدخر 
وسعا راكنا ألى الراحة كلالا من العلم ؛ فاذا تحققنا من ذلك وهو حق خان 
والاحياء والمنقذ » على روحه وهمته العلياء ٠‏ ش 


اما بد 











١ 


تجلاقة السنن: الشيل 
هذه مثكلة الحيرة ٠‏ 
ان تاريخ الفلسفة حاغل بألوان شتى من الفكر ٠‏ 
العالم مم تكون كه ومن الذى كونه » وما موقفى من هذا العالم ؟ 
وهكذا سناو لفك ر فى دروب الاستفهام «٠‏ بثّية ق أبعاد الأبعاد ٠‏ 
ثم يعود ليسآل : ش ْ 
هل هذه الاستفهامات لقمت الحلول ؟ 


يجيب. علينا التاريخ الفكرى للانسانية : لقد لقيت هذه الاستفهامات 
اريم الحاوك اتناك ف ملق مغر + برد أن" اأنيطة لم قن لد اعبار 
ل ل يا يا ال 
الحيرة برأسها من جديد +٠‏ 


القدقدم الدين الحلول | اناس 0 رسم ارئقة تخيل 
اتما فسيق ريفخ لنهاج اخلسفة هو 578 الفكر الانسائى : غكر انسانى ٠‏ ولست 
أمغى من وراء ذلك عوجا بل أعنى حقيقة من وراء ذلك هى 


أن الفكر الاثسنانى محدود وليس عاجزا خاذا تأكدنا من الفرق بين 
المحدود والعاحز ١‏ ستتظعنا أن نوقف من تيار الحيزة لان ما قد يعجز عنه اليوم 
0 عليه غدا ولقد أثيت التاريخ الفكرق هذا الفرق خهناك مشكلات 

الغيب ولا نسيما الروح في قديمة قدم الانسانية توائر الفلاسفة 
0 الطبيعة ولا نرى فى هنذا الا تصعديدا للغقل 
الانسسانئى ٠‏ 


لذلك قدمت الفلسفة حلولا ٠٠‏ وأنا لا أحب أن أقدم تقويما عاما لحلول 
الفاسقة ٠‏ وائما لحب أن آلس جاتنا يحب أن وليه آهمية فى نظرنا + 


7ك 


أذ 


2 


ما عمل الفاسقه ؟ البحث عن الحقيقه +٠‏ أى حقيقة ؟ حقيقة الموجود +٠‏ من 
ألفيلسوف + أى غيلسوف ؟ فيلسوف السوخسطائية ؟ فيلسوف الثالية ؟ خيلسوف 
انام 

مثالية الماضى أو الحاضر ؟ وضسية الماضى أو الحاضر ٠‏ مادية الماضى 
أو الحاضر ؟ خاذا سلمنا بائتهاء البحث وحنفنا النتائج خسوف تطل الحيرة 
براسها مرة أخرى لتقول متسائلة أى الحلول أتقبل ولم ؟ هكذا كما يبدو لى ٠‏ 

ان الفلسفة تثير من الأسكلة أكثر مما تقدم من الأجوية ٠‏ 


كذلك ليست الفلسفة علما برأسها لها أسس وقواعد ونتائج بل هى تاريخ 
فكرى بحمل محاولاآأت تلاؤم الانئسان مع قواعد الحصماة ٠‏ 


خهى لا تحب النتائج لانها لا تحب أن تكون صورة من الدبن كما قدر لها 
الفلاسفة وكما يتضح أنا أنها محاولات العقل نحو الحقيقة سجلها الانسان على 
نفسه ليطيل خبها النظر خنرة بعد خترة ٠‏ ليتأكد أن للعقل أن يفكر وان كان لما 
سل الى .الحقيقة + 


وان الحقيقة موجودة لذلك يببحث عنها ولكن مشكلته البقين ٠‏ 
هفل السقين مصدره العقل ؟ 


كل أنسان له عقل ومع ذلك اختاف الناس وتشككوا بل ان أصحاب العقول 
الكبيرة هم أهل الحيرة والقلق «٠‏ 


اذن ما مصددر اليقين »٠٠‏ 
اكد قال عنه العزالى : خور. الهى 3 
أقد قال عنة ديكارت الحعدس ٠‏ 


لقد قال عنه ديب رجسون : الغريزة 0 


بد “لأا اسه 





تلك كنمات ان دلت على شىء غائما تدل على التجرية الثى عاتاها كل واحد 
متهم وما وصلوا اليه ! نقد وصلوا الى شىء اختنفوا فى تسميته غير اذ 


/ انفقو أ أعلى أنه غير العقل هذا الشىء حددته اللغة فأفسدته أن هذا الموقف 5 
ظ هو من الؤمور ذات المجال الضيق التى لا يحسن غيها التكلم بالألفاظ بقدر ما 
بحسذهاأ الصمت والارتياح + 
الا 
وكتاب ألحياد ملىء بالأمثلة الغفيرة تدل ق؛ صر احة ووضوح على أن اليقين !ل 
١‏ ليس مصدره العقل دائما ٠٠‏ خمثلا ما هى النقطة ! تعريفها لا يألفه العقل 
ولا يقوى.غلئ تكراته والتسليم به انطلاق الى التقدم العقلى فى الرياضيات | 
مع أن البدء عمل غير عقلى وأساسها ليس من يدع العقل + ش ل 
ع 
ماح اليا اصطلاح ليس له تصور ولكنه خرض لتفسير الكرباء أن 
ا 0 ا . 
ثم نقول أخيرا بعض -الأسئلة التى أثارها الدين وجزم بوجودها وأاسعد 3 
لجان لوا باليض ون الماح الستل حول تسورها ٠‏ كما وكيفا فلم يقلح منها ما 
هى الروح ٌ خاليقين ليس ونضة ره العكل 3 
و 
ان شأنه 00 ا الحقيقة 0 كيد أوسع أب 
من !! لعقل ٠‏ ال 


والحقيقة عاناية بعبر عنها بجميع أللعات ثم هى أوسع فتعجز عنها جميع 
اللغات وباليث العقل بعرف لغة الحقيقة خبترجمها ٠‏ .وباليت للحقيقة ل +« ولكن 
الحقيقة لا تحب هذا التمنى اتحد من نفسها يحواجز اللغة المصطنعة ٠‏ ف 
نحس بالحقيقة ونخطىء التعبير عنها خاللغة محدودة بالأفق الانسانى 
مريوطة بشواهد الحس ومسلمات الميكة هل. ف االأمر غير ذلك 5 
فالعففة اميك عفزية انبنانية اق اطان عارنهيا سكن فى تاق الحيك 
الانسانى انها أقدم وأقدم وعلى ابعقل أن دكفكف من غروره وبؤمن أن 
التسليم حائب ايجابى وهو مصدر اليقين وذلك هو الدين «٠‏ و5 


نم1 ا 





وعلى ضوء ذلك سنحاول خهم تلك المشكلة عند الغزالى 


؟ ‏ المشكلة فى أبعادها عند الفزالى : 


العقل ؛ والحواس : أصيبحا عاجزين تماما امام الغزالى . كذلك التراث 
الانسانى بأنواعه لا بمكن الاعتماد عليه الا بعد الوثوق بالعقل الذى هو 
المصدر لهذا الثراث ٠‏ 


ارات ا ا 
ب ل ار ا 
أن يصل الى علم يقينى ؟ ٠‏ ْ 


طحن الغزالى دومس دهذا ]! لسؤال أمدا و بلا بعاوده ودر دده بحكم 
ااحال لا بحكم النطق والمقال » فلو وصل الغز الى الى أمكان العلم اليقين لاستطاع 
أن يقدم الخاول المناسبة لأطرافة المشكلة ؛ فالحؤاس غير قديرة على ذلك ٠‏ 
كذلك العقك غير قدين ٠‏ 

فهو وان تشتك آولا فى قدرة الحواس والعقل فلقد خطا خطوة جريثة 
وهى أن م اي ل 0 الأمر لدي 00 
نسىء ٠‏ 

فهمداه التشكك وكثرة التساؤل عن ذلك أدى الى بقين نفسى أساسه أن 
هناك معرخة هى خوق العقل ودون النبوة + كان من الممكن أن بتسلسل الأمر 
حول المعارف بعضها خوق بعض ٠‏ ثم يثوب ف النهاية الى لا شىء قسد يكون 
قد حصل ثىء هن هذاء ثم راجع المسألة من جديد ليحسم الأمر بقدرة 
عقلية تسترعى 0000 


فراح يناقش المشكلة بصورة أعمق وأدق : ناقش قدرة العقل على البحث ؛ 
ومدى قدرته على البقين 1 


ا هللا ده 





اا 


؟) ‏ قدرة العقل على البحث : 


0 


الجانب "يأول : العقل ىف عالم والشهادة وقدرته على البحث واليقين 
الجانب الاثنى : العقل فى عالم الغبب وقدرته على البحث والبقين ٠‏ 
. فأخذت الاجابة على سؤال العلم اليقينى تتجزأ : 


١‏ 1 ) العلم أ" 


رج 


ان ا 0 ا 
200 ++ 1 
اخفاق العقل وعدم نجاحه أن العقل ليس و الوحيد للمعرفة ما دام 
العقل بتخبط 2 هذا العالم الذى بعدسه وبقضى ف أموره 0 
من هذا أهخفذت المسألة تتضح 8 


00 اليقينى فى عالم الغيب ؛ خان كان العقل فى عالم الشهادة 5-6 
كثير من الوسائل ظهيرة له ومع ذلك لم يوفق كل التوفيق خيما بحث 
ادم 8 الى كثير من المسائل لم يكن العقل 
سبيل اليها أذ سلم بها تسليم عجز لا بحث » اذا كان ذلك شأن العقل 
ف هذا العالم وعلاقة البقين بالعقل ليست اضطر ادية خلا عجب أن 
تعغدينا العقل لأوصول الى عالم آخر » ذلك ما قال عنه الغزالى + 


؟ ب مقفهوسوم اليقين : 


اليقين هو رأس مال الدين ٠‏ 


1/5 امه 


الم 





٠ )'() قال رسول الله ( اليقين هو الايمان كله‎ ١ 
٠ خلايد من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه‎ 
. 20 ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( تعلموا اليقين‎  ؟‎ 


ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم ( علم البقين ) ٠‏ وقليل من اليقين 
خيز من كثير العمل ٠‏ 
ورجل مجتهد فى العبادة قليل اليقين خقال الرسول : ما من آدمى الا وله ذنوب 
ونكن من كان غريزته العقل وسجيته البقين لم تضره الذنوب لانه كلما أذنب تاب 
واستغفر وندم فتكفر ذنويه وددقى له فذضل ددخل 4 الجنة ) () 0 
ه .وقد أشار الله تعالى فى القرآن الى ذكر الموقنين ‏ فى مواضع دل 
بها على أن البقين هو الرابطة لاخيرات والسعادات ٠‏ 
غان قلت : 
١‏ ا فما معنى اليقين ؟ * . 
+ - وما معنى قوته وضعفه ؟ * 
غلادد من خهمه أولا ٠‏ 
ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه خان ما لم يفهم صورته لا يمكن طلبه ٠‏ 


خاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه غريقان اعنيين مختلفين : 


الى التصديق بالشىء له آربعة مقامات : 


الأول : أن معتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك كما اذا سئلت عن 
شسخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا وهو مجهول الحال عندك فان نفسك لا تميل 


بالاإلآ سم 





الى الحكم فيه باثيات ولا نفى فيستوى عندك امكان الأمرين فيسمى هذا 


الثاى + أن شيل حسينك الى الحسد الأمرين حنم الفتعون بامكان عيضي 
واكنه بأمكان لا يمنع ترجيح الأول اذا سئلت عن رجل تعرفخه بالصلاح والتقوى 
أنه يعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب خان نفسك تميل الى أنه لا يعاقب 
أكثر من ميلها الى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا خأنت تجوز 
اختفاء آمر موجب للعقاب ف ياطنه وسريرته خهذا التجويز مساو لذلك الميسل 
ولكنه غير دافع رجحائه غهذه الحالة تسمى ظنا ٠‏ 5 


الخالك :أ كيل 'النقينى! الى التصتدوق مقى م بنخيك يكلب عليها ولا يحظر 
بالبال غيره ولو خطر باليال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة 
اذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والاصغاء الى التشكيك والتجويز 
اتسعت نفسه للتجويز وهذا يسمى اعتقادا مقاريا لليقين وهو اعتقاد العوام 
فى الشرعيات كلها أذ رسخ فى نفوسهم بمجرد السماع حتى ان كل خرقة تثق 
عسخة مذهيها واصابة أمامها ومتبوعها ولو ذكر لأحدهم امكان خطاً امامه 
نفر عن قبوله ٠‏ 


الرابع : المعرخة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يثك غيه ولا 
باحس وليس العلم بوجود شىء قديم أزلى ضروريا مثل العلم بأن الاثنين 
أكثر من الواحد ومثل العلم أن حدوث حادث بلا سبب محال كان هذا 
أيضأ ضرورى ٠‏ فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بو جود القديم على 
طروق الارتجالا والنديوة + 


وهو أن يقال له أن لم يكن قَْ الوجود ديم فالموجودات كلها حادثة خان 
كانت كلها حادثة فهى حادثة بلا سبب أو خيها حادث بلا سيب وذلك محال 


لامآ ا 


2 





. أن تكون الموجودات كلها قديمة‎ - ١ 
٠ 5ت أو كلها حادثة‎ 
» #اد أو معقها اقكمة ويعقتها احاذكة‎ 


فان كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب اذ ثبت على الجملة قديم وان 


ه© سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه ٠‏ 

5 أو حصل بحس ؛ أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب ٠‏ 
ه أو بتواتر كالعلم بوجود مكة ٠‏ 

© أو بتجربة كالعلم بآن السقمونيا المطبوخ مسهل ٠‏ 

7 أو بدالييلء. 


فشرط اطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك خكل علم لا شك فيْه يسمى 
قينا عند هصؤلاء ٠‏ 





وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف اذ لا تفاوت فى نفى الشك و وائما 
دتفاوت بالخفاء والجلاء 53 وهذا لآ بنكر ) * 


ولتأييد وجهة نظر الغزالى خيما حكاه عن المتكلمين نذكر بعض التعاريف : 
ٌْ اليقين : اتقان العلم » بنفى الشك والشبهة عنه » نظرا واستدلالا ٠‏ 
ؤ © ولذلك لا يوصف به : علم البارى ٠‏ 
7 عبن جلا اسن اضررية 

بعك.هم عرف البقين خقال : 


835 


02-2922 


أى الذى لا يزول ‏ بتشكيك امشكك ‏ المطايق للواقع 
ْ وهذا شامل للضرورى ء ختكون داخلة فى اليقين ٠‏ 


د 


ل 


قال صاحب المواقف : 
اليقين 3 هو الاعتقاد بأن الشىء كنذا مع مطايقته للواقع واعتقاد أنه للا بمكن 
ألا كذآا ٠‏ بنة ينقسم الى : 
© الأولى أولبات » قضايا قباساتها معها » المشاهدات ؛ المجريات » 
الحدسيات المتواترات ؛ الوهميات فى المحسوسات ٠‏ 
فظهر منه أن القترورنات - بقبئيات ٠‏ 
الزمخشرى : 


ايقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه ٠‏ 
قال الشريف العلامة : 


أراد صاحب الكشساف أن العلم الذئ من أنه أن بتطرق اليه الشبهة والشك 
اذا انثفيا عنه كان أيقانا ٠‏ ا 


ولذلك لآ بوصف به العلم القديم » ولا الضرورى « 
غلا يقال تلقف“ أن الكل من الحزء ٠‏ 0 


من العرض الموجز لبعض تعاريف اليقين عند علماء الكلام ظهر لنا : 1 


53-4 


أولا ‏ أن البيضاوى يتفق مع صاحب الكشاف من حيث أنه لا يوصف 
به : علم ألبارى ٠‏ 


لدم هبة1 ندا 





ولا العلوم الضرورية + 
أن *للا منهما يشمل : الضرورى ٠‏ 

ثالثا ‏ والأربعة يتفقون على أن البقين هو اعتقأد ٠‏ 

قال :الفارروفى + 

نعم البقين هو : العلم امنيقن بالبمعد عن المشك والشبهة وأما أنه لابد أن 
يكون بعده عنهما بالاستدلال خغير مسلم بل قد يكون بسيب ضرورة العقل ٠‏ 

أن اليقين عند هؤلاء هوعدم الشك وقد بكون سميل ذلك العقل والنظر 
والاستدلال ٠‏ أى عمل عقلى ٠‏ 

المكخذ: 

ب مؤخذ على تعريف صاحب المواقف والذى ليعضهم . 

© أنهم ذزلوا اليقين منزلة الاعتقاد مع أن هناك خرقا بين البقين والاعتقاد ٠‏ 

غالمسائل العلمية ٠‏ خيها يقين ولا يطلق عليها اعتقاد و « كلمة مطابقة 
الوأقء «( مر ١‏ 

ويفهم من وراكها شىء سوى أنها أثر من آثار المناطقة فى تعريفاتهم ومن 
الأشياء التى جرى عليها المتكلمون خهى من آثار التقليد فأكثر المشاكل التى تثير 
الشك وتتطلب البقين المسائل *٠‏ مشاكل مخالفة لواقم ٠٠‏ كمواقف سقراط 
الفلسفية هى نقد الواقع 4 ورسالة الرسول هى نقد الواقع 8 

اذن خأى واقع يؤكدون عليه ؟ 

الواقع الاجتماعى أو الواقع الفكرى ٠‏ 


وا 


اذن « تطابق الواقع » فى التعريف من الكلمات الواسعة فى مقام 5 
كلمات محددة لفهوم بنبغى أن يبكون محددا ٠‏ 


الترجيح: 
نرجح تعريف الزمخشرى والبيضاوى * 
لأن اليقين - عدم الذدك ٠‏ 
ولم يخلط بين البقين والاعتقاد ٠‏ 
. ويتفاوت بالخفاء والجلاء متقاوت الدليل رين شاش الفا ات 
ويؤكد على الفرق بينهما 
وهذا بتفق مع مأ ذكره الغزالى حيث بين بوضوح المقامات الطبيعية للنفس 
خقال : 
اذ ميل النئفس الى التصديق له أربعة مقامات : 
١‏ ل مقام الشك : وهو عند اعتدال التصديق والتكذيب ٠‏ 
0 مقام الظّن : وهو ميل النفس الى أحد الأمرين مع احتمال النقيض 
وغير دافع رجحائه 3 
ات مقام الاعتقاد المقارب لليقين ٠‏ 
وهو أن قميل التقتن اللن العتحدرى يقي هيت يقلي غليهاً ولا قطن بالتال 
غيره ولو خطن بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك عن معرخة محققة ٠‏ 
« واهو مقام العوام ) »ع 
؛ ‏ مقام اليقين *٠‏ 
المعرفة الحقيقية الحاصلة دطريق الدرهان الذى لا يشكٌ خبه ولا يتصور 
الك ذيه ١ ٠‏ 
قاذا أمتنع وجود الشاكٌ وأمكائة ميسمى )0 بقينا « سؤواء حصل ينظر م6 أو 
بحس أو بغريزة العقل أو بتواش » أو بتجربة » أو بدليل ٠‏ 


145 سم 


الم 








فى النظريات المعروخة مالقدلة خائه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضوح 


وهذأ قد بنكره المتكلم الذى بأخذ العلم من الكتب والسماع »ولا 


م ل وآما القلة والكثرة غذلك بكثرة متعلقات اليقين ٠‏ 


كما يقال خلان أكثر علما من خلان أى معلوماته أكثر ولذلك قد يكون 
العالم قوى اليقين فى جميع ما ورد الشرع به ٠‏ 
وقد يكون قوى اليقين فى بعضه ٠‏ 
فهو قد بكون , بمعنى نفى الشك ٠‏ 
أو دمعنى الاسشبلاء على القلب 0 
السورودى : | 
علوم القلوب لها وصف خاص ووصف عام ٠‏ 
وخضد بتوصل أليه والنخار والاستد لال ٠‏ 
ويشسترك خيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة ٠‏ 
5ل والوصف القاص يختص به علماء الآخرة ٠‏ 
وهى السكينة التى أنزلت ف قلوى المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع أيمانهم و 
لليقين مراتب فى الايمان . 
والى الوصف العام : اليقين زيادة على الايمان . 
خمن مراتب اليقين : المأشاهدة وضف خاص ف اليقين : وهو عين ألبتين ٠‏ 
وف عين اليقين وصف خاص : وهو حق اليقين ٠‏ 
فحق اليقين اذن وق الشاهدة:. 
وحسق اليقين موطنه ومستقره فى الآخرة ٠‏ 
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ل . يأهله * 
وف الدنبا منه لمح : يسير 


هوامن أعزاما يود :من أقسام العلم بالنّه لأنته وج دان » 
2 سان 


يقول الطيبى : 
ان من جلة الانسان الاختلاج والشك 0 
.إن قرينته طلب الدلائل والتوخيق من الله تعالى ٠‏ 


تحرير اليقين أى الطريقين أفضل : 
© كذلك السهرودى 3 
: 0 النظر والاستدلال + 
© مفهوم أساسه راو 


. . . م م كك أ شاقن 


مشكلة اأبقين أو سوف بعانون منها * 
نظرا » أو تواترا : أو تجربة » أو, عن طريق امام » أو عن خطابة ٠٠٠‏ متى 


ل هذا الدليل ميما كانت قيمته ومهما كان مصدره ما دام قاد صاحيه الى 


عله ماب 
اليقين ٠‏ وأمعده عن السك هو مقين وهو دليل ٠‏ 


ه ذا الاتجاه القاكم على النظر والاستدلال ليس 2 1 جانب 
الاتجاه النورانى انما يسبغ عليه صورة المقدمة اللوصلة لليقين النورانى ٠‏ 


أولا : يقول الغزالى مؤكدا على قيمته لجعله من صفات علماء الآخرة ٠‏ ان 
فى شآن علماء الآخرة صرف العناية الى تقوية البقين بالمعنيين جميعا » ٠‏ 


وهو نفى الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم 


2 








. ثانيا : جعله الغزالى المقدمة الطبيعية لنورانية القلب خيقول : « غلابد من 
تعلم علم اليقين أعنى أوائله » ثم ينفتح للقلب طريقه » ٠‏ 
ثالثا : قال السهروردى : 


م وقد يتوصل اليه د.لنظر والاستد لال وه 
ويشترك خيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة » ٠‏ 


قال الطيبى ٠‏ 

ارتم ون م 
والصوفية وان كانوا يقرون بقيمة النظر والاستدلال خانهم يرون من ظفر 
مالبقين غن طاريق هذا الجانب فقط هو من علماء 'لدنيا وليس من علماء الآخرة 5 
وكأن هذا الجائب وحده غير كاف صاحيه بل لابد من جانب القلب فبقول 


السهروردى : 


« خصار على الصوذية وزهاد العلماء نسبته الى علماء الدئيا الذين ظم 
باليقين بطريق النظر والاستدلال + 


خان كانت ف عبارة المسهروردى بوادر الا استخذفاف ٠‏ 

ان اموي و الترادي امود عر عوجر عن شور لحو العاف أ نيان 
النظل. والاستد لال عن أن صل صاحية باليقين: + 
الامام الجوينى : 

« لقد قرأت خمسين ألفا فى خمسين آلفا مركي الل الا اتويات نووم 
فيه وعلومهم 0 6 اوركبث الدخير 00 6 وت ق 3 نهى أهل 


والآن قد رجعت عن الكل اا كلمة الحق عليكم بدين العجائز 3 
كان لم ددر“أنى الحق بلطف بره كآموت على دين العجائز ٠‏ 


كد 87ي18 .كي 


عبد ألردون مرعى 


ْ باد عا لد شل ان عدب اسار الخو وام الإخساتمل 
ا و : . ا اق 
يا اله الا الله * ظ 
خاثويل لاين الجوبنى » بريد نفسة ٠‏ 
الذين لم يوههوا ا الي 
0 أن هناك من بين بحرارة أن طريق النظر والاستدلال | 
الى البقين 575 بيد أن الجوينى أعرب عن 0 


بقدر ما نحب أن نثيت 
لا يسعف صاحيبه .. ومع ذلك هدى 
حالة نفسية وبصورة عامة ٠‏ : : ٌ 
الغزانى وتجريته : 1 | 

الخزالى ‏ وهو تلميذ الجوينى يعتبر أول من بين وأثبت أن طريق النظر 
الى البقين غير خال من التشويش والمعوقات وبين ذلك بأدلة محررة وكانه يحاج 
الكل نفسة . ركو لز قال صوق ينتصر للصوخية ٠‏ وراح يعرض شكه ومشكلته 
بأدلة ‏ جريكة قوية خهو يقول : 


0000١ 
5 وحدد العلم اليقبنى بأنه هو‎ 


د انكشاف المعلوم انكشافا ثاما لا يتقى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلط 
ثم أخذ بكول : 


ثم 5000 عن علومى فوج دت ذف عاطلا فى علم موصوف بهذه الصفةة٠‏ 
الا فى الحسيات والضروريات ٠‏ ش 1 1 


الكلنات. وك الحدمات والشروزيات حاف يمن احكامها آولا- ‏ ” 


لدااكة] لا 








العو وى يدول نعي إلى ا عدي لذ يولم وسفن لمان لق 
أجحد موسات أيضا م4 * 


وأخذ لسعم هذا اليك غنها وبقول : 
« من أين الثقة ؛ بالمحسوسات ؟ 


وأقواها حاسة البصر وهى تنظر الى الظل ختراه واقفا غير متحرك وتحكم 
وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على التدريج ذرة ‏ ذرة ‏ حتى لم تكن له حالة 
وقنوف ٠‏ وتنظر الى الكوكب ختراه: صغيرا فى مقدار دينار ؛ ثم الأدلة 
الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض ف المقدار ٠‏ 


هذا وآمثاله من. المحسوسات يحكم خيها حاكم الصن بأحكام ويكذيه 
حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته ٠‏ ش 


٠‏ . فقلت.:.قد يطلت بالمحسوسات أيضا ٠‏ خلعله لا ثقة الا بالعقليات التى 
هى الأولمات كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة ٠‏ والنفى والاشات لا يجتمعان ف 
الشىء الوأصد : والشىء الواحد لا بكون حادثا موجودا معدوما واجبا ٠‏ 


. وقد كنت واثقا دى خجاء حاكم العقل فكذبنى ولولا العقل لكنت 3 تسكثمر 
تلى تصدبقى ٠‏ 


خلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر : اذا تجلى كذب العقل فى حاتمه كما 
تجلى حاكم العقل ذكذب الحس فى حكمه وعدم تجلى الادراك لا يدل على. 
وأيدت اشكالها بالمنام ٠‏ وقالت : 
أما تراك تعتقد قف النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا 
ولا شك في تلك الحالة فبها ٠‏ ثم تستيقظ ختعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 


ب لاةؤا عم 








ومعتقداتك أصل وطائل ؟ 


فبم تأمن أن تكون جميع ما تعتقده ف ينظتك بحس أو عقل هسو 4 


بالاضاة الى حالتك التى أنت فيها ٠‏ 

لكن يمكن أن تلرا؟ عليك حالة تكون نسبتها الى يقلتك كنسبة يقظتك الى 
منامك وتكون يقظتك نوما بالاضاخة البها خاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع 
ما توهمت يعقلك خبالات لا حاصل لها 0 
خلما خطرت هذه الخواطر وانقدحت فى النفس حاولت لذلك علاجا غلم 


بسر * 


أذ لم يمكن دفعه الا بالدليل ولم يمكن نصب دليل من ركيب العلوم 
الأولية ‏ خاذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل ٠‏ :. 


فأعضل هذا الداء ودام قرسدا من شهرين أنا فيهما . على السفسط بهم 
الحال لا بحكم النطق والمقال » ٠‏ 0 


ثم قال : 

وح كنات الع وا ا ا 00 ْ 

بعد هذا العرض لما أثاره الغزالى حول عرضه النقدى للاتجاة العة 
الى اليقين ٠‏ 


نلاحظ أيضا أن الغزالى عفدى الى البقين باتجاه ما ؟ وبدليل ما ؟ خفالمسالك 
العقلى نحو اليقين بالرغم من .أنه هو أوضح الطرق وهو الطبيعن على ما يظهر 
لنا ٠‏ فقد أتيح لبعض المفكرين أن يقللوا من شسأنه ويوهنواا من قدره ٠‏ ولا 
تريد من وراء هذا السياق عوحا أئما ريد اثات أن هذا الاختلاف اختلاف 
طبيعى حول ما هو أحسن الطرة الى اليقين خلكل منهم وحوته وفتهاجه 35 


كيف رجع الغزالى ؟ 


2 0 


1 








يموق قذخة الله » 


قال السهروردى * 

« ووصف خاص بخئص به عتماء الآخرة ٠‏ 

وهى السكينة التى آنزات فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع 'يمانهم » ٠‏ 

وحوله أاختلاف 320 والمختلفون حوله كثير و>+ 

لآنه طريق غير عقلى ٠*٠‏ خهو غير متصور. * 

خهذا الطريق اللاعقلى خالاختلاف حوله انما هو فى الطبقة الممتازة والصفوة 
المفكرة وحكسب ٠‏ 


2 وهصذا: قد ينكره المتكام الذى يأخذ العلم من اللكتب والسماع 5 ولا 
يراجم خيما يدركه من تفاوت الأحوال ٠٠‏ وأهل هذا الطريق يحسون بصعويته 
وبخصوصيته ولذلك يدعونه بأسماء شتى ٠‏ 


علم اليقين ؛ حسق اليقين ؛ عين اليقين » ٠‏ 

كذلك يشيرالسهروردى ويؤكد على صعوبة علوم هؤلاء القوم ٠‏ 
فيقول : « وهى علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل اليها آلا بذوق ووجدان » ٠‏ 
وبقول : « وطريق الصوفية أوله اعمان ٠‏ علم + ثم ذوق ٠‏ 


خمجالالاختلاف حول الطريق الأول أى النظر والاستدلال أن علاقته 
باليقين ليست اطرادية ولا يعتد به من الذوقيين العرخانيين ٠‏ 


ومجال الاختلاف حول الثائنى هو أنه غير معقول ولا يعتد به عند 
العقليين وف مجال العلوم ٠‏ 


غير أن عدم اطراد الأول لا ممنع ولا يقلل من شآنه ء وعدم معقولية 
الثانى لا ملغبه 0 


ب 9ؤآا ب 








بالعقك والوجدان ٠‏ 


غير أن طريق الوجدان عزيز * 

قال الغزالى : « خهو عزيز يختص به الصديقون » ٠‏ 

قال السهروردى : 

اوهو من أعن مايوجد من أقسام العلم الله لأئنه وجدان 0 

أئها لاتعمى الأيصار ولكن تعمى القلوب التى ق الصدور 8 

يقين +٠‏ ولكنه غير معقول ٠٠‏ ظ 

هذا الاتجاه عرف ف الاسلام بالاتجاه الصوف +٠‏ وكان من الآخذ التى 
متجربة ناججة ٠٠‏ كما حكاها المنقد ٠و٠‏ وأثئمت حقيقتهاء 5 

ثم التمس العذر للمنكرين هذا الطريق خقال : 

0 وهذا قد بنكره المتكلم الذى يأخذ العلم من الكتب والسماع . 
ولا يراجع خيما يدركه من تفاوت الأحوال » ٠‏ 


فبالرم من آل ذلك اعتير الغزالى « أمرءا فيه صوغية » ٠‏ 
© حتى قال هأ ديكارت ٠‏ 
هه وبسكل ء٠‏ 


© وبرجسون * 


فهؤٌ لاء باعتر اغهم بالجانب الثانى المؤدى الى اليقين ردوا اليه اعثباره 
وأهميئه 0 


ويذنك خرج من محرأف الصوشة الى صالونات الدحث 2 


سم ه585 نم 





لديه. 


عنده 


الحاا 


لني 








مما سبق نلاحظ اختلافات شتى حول تحديد المفهوم من لفظ اليقين 0 


هخمنهم من جعله وليد القضايا امنطقية والأدلة البرهانية ٠‏ 

بي ومنهم من جعله شيكا يستولى على القلب ٠‏ 

وبالرغم هن هذه الاختلافات حول اليقين غانئا نقول : 

ذه الاختلافات تتدع كقافة الفود الذى عائى بمشكلة الدقين ٠‏ 


أن 


0 ا ل 00 المقين 

لديه, ييه عقلية #. أو يعاود الايمان بها ان ساعدة 0 الشخضى 0 و متكرها 

عندما لم يواته الدليل ٠‏ 00 0 : 
والعالان أديبه يسميان افقو 


ويصبح. الك لاجو اليلق - انما 'الشك هو أى 


٠ الانكار‎ © 

ومهما كانت الةقضية المنكرة ٠‏ 

ومنهم من يجعل اليقين شيئا خارجا عن طبوعة العقل ‏ وهؤلاء هم أو 
الصوخيون د هم اللاعقليون » فيقين هؤلاء يقين مطلق غير مقيد بقوأعد 


منطقية » أو متوقف على أدلة برهائية محررة ٠‏ 


والترالن عقا 
ساق الأدلة على الشك قوية : رصينة وق نفس ااوقت عقلية ثم رجم الى 


اليقين ٠٠‏ دنور قذخه الله ٠‏ 


ب 1 حت 





غقاده يقينه الى الايمان بكل 
وى أكثر قلقا من الفلسفة وموضوعها 5 


قأصبح البقين لديه الها ٠‏ ثم دعمه بالبرهان 

شىء دينى 

نينا اختلف المفكرون حول البقين خان هناك شيئًا بالغ الأهمية يجب 
الالتفات البه وهو 5 


وه هناك بقين ٠‏ 
وه وممكن الوصول البه ٠.‏ وله طريقان : 


».٠‏ الطريق الأول : العقل وهو أن يؤيد بالآدلة البرهانية ويهتدى اليها 


الاتجاه العقلى ٠‏ 
اك الطريق الثانى طريق القلب + مثور مف ف الصدر 9 
وهناك طرق أخرى تتفاوت دتفاوت الئاس » البقين عن طريق أمام أو عن 
متريق مفت - البقين عن طريق الارتجال والخطابة وهكذا يتفاوت الداس ف 


ذراف: اليكن + 
الأثر النفسى لليقين : 
لأن البقين كما عرفت هو : عدم الشكٌ ٠‏ 
6 على التعريف الأول ٠‏ 
© وعنى التعريف الثانى 
وكما عرفنا أن الشك سيب من أسياب القلق بل الشك هو المقدمه 
البيعية الى القاق ٠‏ 


و« 


أل عاق 3 


7 ا 0 





علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق : 
عق الستؤال تحنو : 


أولا : أن الدين بحث على الأخدذ باليقين والانصاف به ٠‏ 

قال الامام الغزالى 

« وقد أثسار الله تعالى فى القرآن الى ذكر الموقئين فى مواضع دل بها عىذ أن 
النقين هدو الزائطة للقيرات والسعادة > قال الرسول : لا غيل له رجل حضن 
اليقينكثير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة قليل اليقين خقال صلى الله عليه وسسلم: 
| دما من آدمى الا وله ذنوب ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره 
د الذنوب لأنه كلما أذئب تاب واستغفر وندم فتكفر له ذدربه له فضل بدخل به 

الجنة ورواء انس والتومدي الفكيم ٠».‏ : 


وقال : 

الندن تعد رابو ال الدون ا 

قال رسوك اللّه صلى الله عليه وسلم : 

« اليقين هو الايمان تله » ٠‏ 

ي من هذه النصوص نتبين اهتمام الدين بالدعوة الى اليقين , 
وحرص القرآن على جعله وصفا للصفوة مد اكه م 


قال السهروردى : 
7 وكد كان أصحاب رسول الله أعلم من علماء التامعين محقائق البقين٠و‏ 
المعرقفلة 0 
و ومن أهداف الصوخية تعليم الناس حقائق اليقين ودقائق المعرقة , . 


ا وي قال عمر رخى الله عنه ٠‏ 





اا 3 سه 











© قال رسول الله « شيبتئى سورة هود وأخواتها 6 


قيل له وما الذى شبيك منها قال : 
قوله تعالى : « فاستقم كما آمرت » 00 

كالثا : أساس اليقين الاعتقاد فى الله + 

من غرضنا لمقهوم اليقين : 

عر : أن للوصول لى البتين نين طريقين :. 

الطزيق العقلى ٠‏ 

© الطريق القلبى الالهام + 

خالطريق القلبى الالهامى أساسه المعتقد الدينى ٠‏ 

فيقول الغزالى : بنور قذخه الله ٠‏ | 

ويقول الطيبى ٠‏ بالأدلة والتوخيق من “انا + 

وقول السهروردى : 

بالسكينة عالق أنزلت ل فلو المؤمنين يزدادوا ا ايان 2 ايعاتمم 3 
فلاف الآخن: .٠*‏ لظ - وريه 35 حال 

نأخذ مثالا واحدا لكن له قدمته وأهميتة : 

خديكارت مثلا : + 1 
عندما عرض نظرية الشك كان عقليا فى شكه عقليا فى يقينه + .. 

اذ كال : | ْ 

« أن الله لا يمكن أن يرزقنى عقلا مضللاً ».ه 


خاليقين سند 8 : الاعتقاد. فى اولا٠٠ء‏ 


ل 0 


خاليقين اذن كان سنده الوحيد هو الله ٠‏ 
خلماذا اختلفت الطرق ؟ِ 


حقيقة أن الاختلاف لفظى وشخصى : 


لما ل ا ْ 


+ فعندما | تعرضوا 52 لين عرخؤه غلى أن على أساسه تتبن الآذلة‎ ٠ 


اثانها ' قال القندى فيض رتتبائله : ينبغى أن لا يطلب فى أدرآك كل 
مطلوب الوجود ‏ البرهائنى لانة ليس -كل مطلب موجودا. بالبرهان ' لأئه ليبس 

لكل شىء يرهان اذ الترهان بعض الأساء ولو كان للفوهان مرعان نكان هذا 
ل ل 
ل ل 

قو اماي لس عل 


ايعان امن حزم خيقول : 


0 لأن البرهان هو النور ق نفس اللفظ » خادراكه هو كادراك اليصر ول 
واضح لا يحتاج الى برهان ٠‏ 


فى قال عاكل + ما الترهان على نأك سيه النماء وهذه الأرقن * 


ب لالم ريشي ب 


حرسم لمعيه 
ا 


كيين 8ه بهد 








ولا قَ أوائل البرهان برهانا « 


يقين الغزالى فى الميزان - 


أننا لا نستطيع آن نحقق هذه القضية تماما لان الغزالى نفسه 8ال : نور 
غذخه الله فهذه ليست قضية من قبل المعقولات أو المحسوسات حتى نحتكم 
ألى منهج عقلى : أو آلات الحواس ليست من قبيل ذلك ؛ وان كنا نريد آن نكون 
أكثر واقعية فنقول انها ليست قضية عقلية على الاطلاق » ولكنهًا "هيات وأنوار 
تلم بالانسان فى آ“ثر من آن وهذا ما يظهر من تعبير الامام وكما هو واقع فى 
كتاب ٠‏ المشكاة » وهو الكتاب الوحيد الذئ يفسس لنا أثر الثور على العقل ولعله 
تقون هو الكتاب الذى مسر لنا حقيقة هتذا النو و ّْ 


الفلسفة نماذج من هسؤلاء واحتفظ لهم بلقب بل وآلقاب مثل اللاأدرية » 
والسوخسطائية 3-0 5 ا ّ : : ْ 0 


هذا .الجانب لنا منه شىء بالغ الأهمية وى نفس الوقت تحسن الاشارة 
أليه وهو أن المتشكك سلك طريق الشك بعقله +٠٠‏ ثم يقف العقل عند هذا 
الحد : هذا مما يجعلنا نعتقد أن طريق الرجوع الى اليقين طريق آخر غيز 
العقل لان كل الناس يتفقون فى العقل ‏ بل ان أصحاب العقول الكبيرة هم 
أهل الحيرة والقلق ومع ذلك يعز عليهم اليقين ٠‏ 0 

جانب آخر تلاخظه وهو أن الغزالى بدأ الطريق الى اليقين من حيث عجز 
العقل أو بمعنى آخر ان يقين الغزالى يقين غير عقلى » فكيف يعجز العقل ثم يكون 

هصذه مشكله أثار ها الغزالى حين كان العتتد أن العقل الانسانى هو مصدر 
اليقين والمعرغة معا بيد أن منطق العزالى خصل بين اليقين والمعرخة ٠‏ خالمعرفة 


اسي يب ل 





مسي ع 





00 


ىع م تخون عن طريق | لعقل وغيره واليقين ىء آخر التلالة 5 دتعدي أنعقل 


غلك أن تعرف ما شئت عما حولك من الوجود ولكن أنيقين ليس ونيد 
المعرفة أبدا ٠‏ هكذا تصور الغزالى وكذلك اعتقد ٠‏ ولكن اذا حاولنا تحقيق 
ذنك من حيث الواقع 0 المناقشة الخالية من روح العداء والتعصب 
ختريما غابنا منطق 'الغْزالى ولكن سنحاول متحفظين تمام ع ار 
نفحات التصرف ٠‏ 


بقول الأستاذ محمد جواد مغنيه : 

« والآن ما هو الكثف الذى عناه الغزالى واعتيره مصدرا هادا من مصادر 
المعرخة » وبه صار فى عداد الصوخية ؟ هل هو الاتصال والرواية عن الله 
بالمشاهدة كما يروى خلان عن خلان ؟ أو هو اتحاد الانسان بالله كما نسب الى 
أبى يزيد اليسطامى أو حدول الله بالانسان وجميع المخلوقات كما نقل عسن 
الحلاج ؟ ٠»‏ 


والحواب:: 0 معنى الكشف بأنه نور يقذفه الله ف 
ألقلب ولكن هذا النور يحتاج الى توضيح وتحديد » لأن تفسير الكشف 
بالنور والخور بالكتشف أشبه بتفسير الماء بالماء» وبدهى أن الحؤادث والوقائع 
اللدومة فى الى توشي المناعيم وتطيرها جلية على حتييها ماما كمراديت 
الكنغو حيث أوضحت معنى الاستعمار » وكشفت الغطاء عن جميع أسراره ؛ وليس 
لديه آبة حادثة استشهد بها إن الكشف الصوف من الأمور التى لا تعرف الا من 
قبل الانسان نفسة الذى خهمته من مطاوى كلمات الغزالى المتفرقة من آثاره هن 

وهناك ؛ والمعنى الذى ارتسم ف ذهنى من حيث لا أشعر هو أن الغزالى أراد 
مق العضيف 5 النوى شهادة التلب الطني بها يواه و قله هو عن اليقرو أما القت 
000 خشهادته كشهادة الفاسق الفاجر يجب ردها وعسدم الاعتماد عيلها ن 

سؤال يفرض ذفسه : هل من الممكن أن يرى القلب الشىء على حقيقته 
سه عن الخطأا والاشتباه : ؟ هل فى القلب من الؤهلات ما يبلغ 
به مرتبة العلم الذى لا يأئيه البطدل من بين يديه ولاأمق خلفه ولا اليم انا 
دالخصوص أن أحيب. بالابجاب على هذا السؤال اذا طلب منى الأر سام 


539 الم 








0 اصع اص ع ديه 


<< ومتى أثبتنا الامكان يبح الوقوع سهلا” خان الانسان لو لم بر الراديو 
لنفاه » واسبتتكره : والقلب .السليم ,أشبْه بالراديو + خكما أن الراديو يلتقما 
أنصوت دون أدنى تغير وتيدل ف كلمة أو حروف أو نقطة أو حركة ؛ وكما أن آل 
التصوير ترسل مناظر الطبيعة دون تحريف وتزييف اذا كانت صحيحة : خمن 
الممكن أن نشاهد القلب الطاهر الذامى الواقع على ما هو عليه ق حقيقته دون 
زيادة أو نقصان » ومن هنا قال الاهام .على.لو كشبف لى الغطاء.ما ازددت يقينا 
ؤكما أن !١‏ لراديو لا.يلتقط الصوت الا يعبد أجراءات وتواغر جمدم الشروط بحيث 
أذا. حصل. له أدنى خالل توقف عن الالتقاط 4 كذلك القلى لأ يشاهد الآ بعد 
الجد والاجتياد من أجل صفائه وخلاصه من كل شسائبة تفف حاجزا بينه وبين 
ووبة الحق ». عاذ اما تسن بالرذ اكل والأزحاش احتجب عنه ذور الحق قال الامام 
على : م من قارف ذنيا خارقه عقل لا يعود اليه أبدا ٠٠‏ 
هذا هو انكشف الذى أراده الغزالى » انه علم القلب ادق وحديثه 
العافت ويقخلة الذات الأمينة وشهادتها. العاجلة وبهذا 3 بحكاية القلب للوامع - 
' حكاية المرآة للوجه - كانت الذايخ هى لواقم وكان 0 هو الذات ٠‏ .. 
ثانيا ‏ معقولية اليقين : ْ 0 
الغزالى رجغ بنور قذفه الله » غاذا لم يقذفه ال لم يكن عند ال 
بقين » الغزالى شك فى الحس وف العقل » خاذا آمن بالحس خماآ 0 
الامماراعن معدره هي :؟ لا بسن لان لا بفيه الشىء نفسه وهو مفروض عجزه 
+++ هل مصدره العقل ؟ ان العقل كذلك مفروض عجزه : اذن هو فى احتياج 
لى معجزة ترجع اليه اعتباره. ...٠‏ أشار الغزالى: الى أنه شىء خاريج عن:“الطاقة 
الانسانية ؛ ما زال يرعى الانسانية ويقدر عجزها ؛ خالانسان. في نظر الغزالى 
متصل بسيب الهى وما زالت السماء تمده بمدد لا بجف. خيضه : .ذخما زالت 
المعجزات والخوارق مصدر أمنه قى حسه وعقله » وغدا خلاف .الفلاسبفة حسول 
معرخة الله بالجزئيات خلسفة نظرية. لا تثبت أمام تجربة اليقين الغزالية.؛ خالل 
لآ معلم الجزئيات وحسب : ولكنه' يوحى الى أغراد النوع الانسائى باليقبين 
النسورانئى + 
نموم ب 


الى دي الى ملز جد ع 5 أى 


6 5 


ايك سيع ااوعة ايك * 


اله 


ااا 2211111010 





خنرى بدهيات. الأمور ويقين المسائل يقوم على مبداً التسليم والارتياح » 
والتسليم والارتياح أمر نفسى لا أمر منطقى : اذن من أبن جاء التسليم 
والارتياح ؟ ٠‏ قد تجيب بأنه عجز بشرى انتاب التفكير ! خمعنى ذلك أن العجز 
يكون مصدرا للبدائه واليقينيات الكل أكبر من الجزء ( ١ + ١‏ - ؟) هذه 
يدائه عجز الانسان أن يغير من شأنها ؛ غآمن بها عن ارتياح وتسليم : ومع ذلك 
لا يصح أن نقول : ان العجز مصدر تلك البدائه : ان العجز لا يكون مصدر! 
للوجود ؛ ولا التسليم مصدرها لانه يفترض وجود شىء ما ختسلم بوجوده انما 
هو شعاع الهى لاستقامة الوجود لا بدعمه منطق ولا بيدده برهان الجاهفل 
والعالم آمامه سواء . ' ْ 


ان مثل تلك البدائه خقط بدأ ليستطيع الانسان استقامة بالحياة . ان فى كل 
شىء نقطة بدء تمثل تلك النقطة.طريق معقول +٠٠‏ وان كانت فى منهومها قد 
تكون غير معقولة » خمثلا ما هى النقطة ؟ ما هو الأثير ؟ ٠‏ 


كل تلك أشياء عجز العقل عن تفسيرها ومع ذلك اعترف بوجودها واعتيرها 
العقل بدء حلريق واعتاد عليها الناس ليسيروا فى طريق الفهم قد تكون مثل 
تلك الأشياء من اختراض العقل » وقد تكون خرضت على العقل هذا ليس 
من شأننا » امهم بالرغم من عدم معقوليتها فان تركها سيجعل كثيرا من الحقائق 
تلوى وجهها عنا ء كل ذلك يؤكد عن بقين بآن لمحات النور الالهى ما زالت 
ترأغق الانسانية » وتؤتينا من الله مبدأ كل شىء ٠‏ خلا عجب أن يكون مبدا 
اليقين جاء من قبل اللامعقول من ذلك ممكن أن نقول بعض النتائج استنتاجا مما 
وصل اليه الغزالى هى محل احترام وتقدير يؤكدها ما سبق من الأمثلة : 


٠ الغزالى شك فى قدرة الحواس على الوصول الى عالم الغيب‎ - ١ 

؟ ‏ الغزالى كذلك آمن بأن التراث البشرى لا يستطيع أن بدل على هذا 
الطريق ٠‏ 

© ب الغزالى رجع بنور قذفه الله طريق غير معقول ‏ ورفى الغزالى 
بذلك ولم يذكر للعقل خضلا ى هذا النور ٠‏ 

5 س سعد أن كان متشككا فى قدرة العقل أصبح مؤمنا بعجز العقل 


اوه سا إم 14 - الامام الغزالى ) 











د "#اساوعام عقام الكل لديه:الى :ذلك الايدف القوق والكضف والشيور 
الالهى ٠‏ 


د ل كذلك أثبت أنه لا علاقة اطرادية بين العقل.واليقين ٠‏ 


اذن تجرية المنقذ لم تكن شكا ف ذات اعقل ؛ كذلك لم تكن للايمان 
بالعقطز. » وانما كانت اثباتا لعجز العقل عن الوصول الى عالم الغيب ٠‏ 


كذْلك الغزالى لم يتحين الفرصة اضرب العقل ؛ كما كان يفعل اللاهوتيون 


أوا أهخذ بعدد نقائصه للاعراض عنه ٠‏ 
دكتور محمد أبرأهيم الفيومى 


الثلاثاء ب محرم سنة و١‏ 
” بثاير سئة كبية؛ 


00 لل كك 


صطسواثى وشرح 
اتتعييييان 
© الجزء الأول ٠‏ 


٠ ملاصسيق‎ © 












الحزء الأول 


حوائى وشروح 
الباسبٌ الأول 


) ١١م ضبط الأعلام  أحمد تيمور : (هص‎ )١( 

(؟) قال السيد مرتضى الزبيدى فى شرحه للاحياء قال صاحب تحنة الارشاد 

نقلا عن الامام النووى فى دقائق للروضة التشديد فى الغزالى هو المعروف الذى ذكره 
لبن الأثير * 


كتاب المصباح المنير للفيومى واليها نسب الامام أبو حامد قال أخبرنى بذلك 
الشيخ محمد بِنْ محمد بن أبى الطاهر سروان شيباه أبى الفضائل فخرأور ابن عبد الله 
ابن ست النساء منت #بى حامد للغزالى ببغداد سنة 7٠١‏ وقال : أخطا إلناس فى 
تثقيل جدنا وائما هر مخفف ٠‏ 


(5) شرح الشفا لشهاب الدين الخفاجى ج :ةرص 1:55 ) 

شرح الشفا لعلى القارى بهامش الخفاجى ج؛ رص 195 ) 
(4)5 ضيط الأعلام ‏ العلامة أحمد تيمور (ص”١١)‏ 
(5) ضبط الأعلام . العلاية أحمد تيمور (ص؟١١١)‏ 
0) ضبط الأعلام ‏ العلامة أحمد تيمور لفن سوام 


(48) نظرة تاريخية فى حدوث اللذاهب الأربعة للعلامة أحمد تيمور ‏ (صص973: ) 


(9) مؤلفات الغزالى الدكتور عبد الرحمن بحوى ( ص ١؟‏ © وسيط ابن الجوزق 
وابن كثير والسبكى ٠١7/5‏ .وابن قاضى شهبه والعينى فيما يتصل يمبلاد الغزالى 


ب 517 لدم 











لو سعرنج ابلاد الخلافة الشرقية ( ص 88؟ - 551١‏ ) كمبرج سنة 197١‏ فيما يتصل 





١‏ يلوس 
0 33" اليه الكهب اق طينات- حيلة” الدسه السرا جع الحين أ :فصن عد بيد 
0 العلامة أبى الحسن على النحوى ين أحمد بن محمد الإنصارى الاندلسى المعروف بابن 
1 الملتن المتوى سنة 56م - | 1 لطر قار الكتب المصرية رقم 9لاه ورقة ١55‏ . 
مؤلفات الغزالى الدكتور عبد الرحمن بدوى (ص8:ه) 


3 


0 الغزتى الاحلد الأول الدكتور محمد رفاءمى ( ص 86 ) عن الأقفى التريزى‎ 0١ 


)٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسحكى ا 2 ااي ا 05/4500؟ 
(؟١)‏ طبقات. الشافعية الكبرى للسبكى ش 0 مي ا 1 ا 
0 وقند و هذة :الحكائة 2 الغزال أنضتا اوور ”| 5 :“كما: ار 

مذكور فى ترجمة نظام الملك فى ذدل السمعانى ٠‏ 
د . (9آ) مؤلفات_الغزالي للدكتور عبد الرحمن مدوى .. . (رص:) 


1 .ابن الرتى ابزح اد لتك وال 1 ار لكي تقول دويلا 


اي 50 ا 
له د مؤلفاتم الغزالى -. الدكتور 5 الرحمن دوم الى ين 5( 
1 كه الغزالى الاحلد ب" الدكدون د فريد بد رفاعى 0 5 ١م)‏ 


1 الظعات لكبرئ الخاتمية ب لعي 0 ا 4 رض )١8‏ 


.تاريخ دمشق لابن عساءار المدوف” 0 كمه تلو 1 الكت المصرية رقم 


اق 0 1 0 


تاربع د | ا ويم 
كلذ المنتظم ف التاريخ لأبى 0 اعيد 3 الوحمن بن الجوزى نسكة مصورة بدار 
العتب الصرية ركم ا 0 ْ 7ج رقم 5ع 


«ااه 


لالنة ره 0-0 العزالى ث“المكتاور طبه الصف ليهو * * لخلسسا .دك ند 


سه 51س 


(1؟) حايتات الشافمعية ‏ !! حي ج16( ص ١5)‏ ) 


(55) تاريخ دمشق لابن عساكر اللتوفى 58١‏ مخطوط ددار الكتب الصربة 455 

تاريخ 5 
(59) اانغفذ من الضلال ثلامام الغزالى تحقيق وتقديم الدكتور عبد الحليم 
(51؟) المنقذ من الضلال للامام الغزالى تحقيق وتقديم الدكتور عبد الحليم 
(ص58١-؟5؟)‏ 


محمرد 


كأعة عن طدوس المعاصرة 


هذا وتشمل خراسان. القديمة التى كانت حلوس ثانى مدنها/المدن التالية 
فليسايور ومرو وهما فى أيران حاليا/وبلخ وهرات وهما فى أفغانستان ؛ حاليا . 


أما خراسمان الحالية فهى محافظة من محافظات ايران الأريع عثشرة . 
وتفع فى غرب أيران على الحدود الاففانية ٠‏ 


وخراسان الحالية تشمل م١‏ مركزا هى : 
مشهد ( طوس القديم ) تربت جام كناباد ‏ كاشسير - بيرجند قرجان ‏ ثسيروان 
سبزوار س تربث حيدريه - نيسابور ‏ دركز س اسفراين ‏ خردوس - طبس سم 


أيجين ورد . 


هذا ويحد خراسان من الجنوب محافظتا كرمان وزاهدان 8 

وبحدها من الشرق محافظتا 'أصفهان ومنطة سمنان/فرمانه أردكل ٠‏ 
وسحيدها هون النُسال الشرقى محافظة ماز نحراما ٠‏ 

أما من الغرب فيد ده امحافظة همدان الواقعة فى أفغائيستان كما يحدها من 


أن محافظات خراسسان من !ناطق الباردة حيث يغطيها الثلج طوال الثتاء وجوها 


اه 








ا 


معتدل ف الصيف/وتسمى ف ايران بأسم الدينة المقدسة 3 لوجود قصر الامام 


رضينا تدم 


2 ...أن المسافة. بننها وبين طهران العاصمة حوالى ساعنة فى السيارة وح والى 
٠‏ سباعات إفى اتقطار السريع * 1 


<< ترجمة من ١‏ قأموسن عميد ( زهند عمبه ) 
ترجمة عبد الحليم أحمدى 
ومن غزالى نامه 


( تاليف الذكتور كلدل أهياتى ‏ الطالب بكلية اصول: القين ‏ للعزاسات 1 "العليبا 
سيم الذكتور ل ّ 3 


ل لد 


حواشى وشروح 


الباسبٌ الشا ن 


)١(‏ الكلام والفلسفة ص ٠/8‏ الدكتور عادل العوا 
(؟) حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ٠١8‏ الأستاذ جلال العشرى 
[فة الكلام والفلسفة الحكتور عادل العوا 


يمكن القارىء الاسستزادة من النصوص الكثيرة الواردة فيه التى تؤيد اتفاق 
الفلسفة والدين فى نظر الكندى ٠‏ 


كذتلك يمكن مراجعة رسائل الكندى الفلسفية للدكتور محمد عددث الهادى أبر ربده * 


كذلك الكلام والفلسفة * . 
كذلك المدينة الفاضلة ولا سيما المقدمة للدكتور اثبير نصرى نادر ٠‏ 
(5) منطق الشرقيين مقدمة الشيخ الرئيس ابن سينا ٠‏ 
(6) التمهيد ص 55 الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق * 
0) رسائل أبن سيعين ‏ دكتور عبد الرحمن بدوى * 

. مجموعة نصوص لم تنسر مقعلقة بتاريخ النصوص ف بلاد الاسلام : 
ماسينيون - ذكدها التمهيد ص ؟؟ ٠‏ 
(8) مثالب الوزديرين ص ؟١‏ أبو حيان التوحيدى ' 

(3) الغزالى كرادى فو ترجمة عادل زعيتر ص 5ه ٠‏ 

. المرجع نفسبة‎ )1:( ٠ 

)١١(‏ معرقة الغيب د أبؤ تحامدآ الذكرى المئثوية ‏ دكتور عبذ الخليم محمود 


نصوص تؤيد وجهة نظرنا وهى : 


سد 5197 سب 








1 
: 
0 
ا 
ا 
0 








(؟1) يقول الامام الشيخ محمد عيده ف رسالة التوحيد حمس 0 5 
« ولكن يظير أن أمرين غليا على غائيهم ٠‏ 


الأول : الاعجاب بما نقل اليهم عن فلاسفة اليونان خصوصا ارسطو . وأفلاطون 
ووجندا أن اللذة فى تقليدهما بادىء الأمر * 


والثانى : الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت . 


5 هو أشام الأمرين : زجوا بأنفسهم فى اانازعات التى كانت قائمة بين أهل النظر 
حماة العقائد عليهم » *أ 


)١19(‏ ويكول حيدر بامات ثى كشاب مجال الاسلام صن.1 "١٠‏ وقد قلنا أن الفلاسفة 


كانو بسلمون على البداهة بوجود اتفاق مطاق بين الفلسفة البونانية والعقيدة الاسلامية 

فلا دمكن أن يوحد تيايث بين العلم والايمان فكان الغرض الذى يهدنون اليه منذ 
ذلك هو ابراز الانسجام الموحود مقدما بين الأساثور لايوئانى والسنة ٠.‏ والسعى 
تلشف عن عسر ا . 


)١5(‏ ويقول الدكتور محمد اقيال فى تجديد التفكير الدينى فى الاسلام ترجمة 
عباس محمود العقاد ص 1 وقد فات هذه الآمة أن التقدمين من علماء الاسلام الذين 
عكفوا على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر الفلسفى القديم فقرأوا الكتاب على 
ضوء الفكر اليونانى ومضى عليهم أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتبين لهم فى وضوح 
غير كاف أن روح القرآن تتعارض ف جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة وقد نجم 
عن ادراكهم هذا النوع نوع من الثورة الفكرية لم يدرك آثرها الكامل الى دومنا هذا ٠‏ 


(15) يتول الآستاذ جلال العشرى فى كتابه حقيقة الفلسفات الاسلامية ض 8؟١‏ 
ه وقصارى القول ان محاولة التوقيق بين الدين والفلسفة ٠‏ والقول باتحاذ الفلسفة 
نصير! للدين وسسبيلا الى تأتيد عقائده انما هو ضار بالدين والفلسقلة جميعا » وليس 
تقديسا لعقائد هذا ولا احتراما اناهج تلك فلا هو اعتبز « المسائل » من مسائل 
الدين. فتزك التعرض لها » ولا هنى اعتيرها فلسقة فبلحثها بمنهج تحررى وقررها من 
وخه شل وق 


د م1؟ سد 








)١(‏ من امغالطات فى القارنة نذكر هذا النض ٠‏ نقل أدبو حيان التوحيدى فى 
الامتاع والمؤانسة ج ؟ ص ١١‏ عن المقدسى الفيلسوف أنه قال : 


الشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاء » والأنبياء تطبون المرضى حتى 
لا يتزايد مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية فقط., وأما الفلاسنة فائهم يحنظون 
ااصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا ٠»‏ وبين مدبر اأريض وبين مدير 
المتديو قري قاض يوار :مكاتيونب , لانتفاحة وكين (اأريض أل ينل 40 إن العتيفة 
هذا ذا كان الدراءجاهنا والطئع كايلة و الطديف ناضحا وعانة كدين:العنضيم |3 
يحفظ الصحة وَآذأ حفظ الصحة وقد أفاده كسب الفضائل لها وقربه وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمئ وقد صان مستحقا للحياة الالهية والحياة 
الالوية هي الكلود: و الديموئة + 


ب0١طا؟‏ سد 





حواثشى وشروح 


)003 الفلسفة والمجتمع الاسيلامى ‏ ءص اا ,ع إلاطا ع "ةا , ؟كلا١‏ الدكدور 


ابراهيم عبد ااجيد اللبان * 
(5) حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ٠١59‏ الأستاذ جلال العشرى * 
9؟) تمهيد لتاريخ الفلسفة فى الاسلام ص " الشيخ العقيل امشيلق عبد الرلزق ٠‏ 
(4» فى الفهرست ص ١59‏ « كان متنلسفا قرأ كتب الأوائل » . 


وراجع أيضا ياقوت طبع مرجليوث ج 5 ص 15 حيث يقول : أنواع التعاليم 


القديمة من نطق والفلسفنة ويراجع بالتفصيل موقف أعل السنة "لقدماء بازاء 
علوم الاوائل : لا جنتس جلد دسسيهر من كتاب دراسات أسلامية س ١‏ - التراث 


اليونائى فى الحضارة الاسلامية * 

وهى دراسات لكبار |استشرقين آلف دينها وترجمها عن الألمانية والايطالية 
دكتور عبد الرحمن بدوى * 

(ه) بغية الوعاة للسيوطى ص )55 . 

(9) ياقوت ج ؟ ص 58 ٠‏ 

(0) البخلاء لنجاحظ ص 87 يذكر من بين الأشياء التى تخفى عن عيون الناوى 
حائب « الشراب اللكروه » الكتاب المتهم . 

6 التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ص ١١8‏ * 


وللاستزاده يمكن مراجعة صون (انطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 
للامام جلال الدين السيوطى فى جزعين * 





تحقيق الدكتور على سامى النشار والسيدة سعاد على عبد الرازق من سلسلة 
ادياء التراثت الاسلامى بت مجمع البحوث الاسلامية 5 
ذكر السيوطى فى مقدمة كتابه عذا أنه فحص كتاب ابن تيمية : 


يقول : « تطلبت كتاب ابن تيمية حتى وقفت عليه غرأيته سماه نصيحة اهل 
الايمان ثى الرد على منطق اليونان وأحسن فيه القول ما شساء من نقض قواعده ‏ 
قاعدة , قاعدة وبيان فساد أصولها فلخصته فى تألبرف لطيف سميته جيد القريحة 
من تجريد النصيحة , صون !انطق ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 


قال ابن عبد الهادى فى العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ج ١‏ 
الأستاذ الشيخ حامد الفقى ١55‏ ه ‏ 1958 قال : وله كتاب فى الرد على النطق 
مجلد كبير وله مصنفان آخران فى الرد على المنطق نحو مجلد ؛ ج ١‏ ص ٠. ١١‏ 

وللدكتور على سامى النشاز كتاب أعلن -نه بأنه تحت الطبع عنوانه : 


وللآستاذ الطيل للمكتؤن عبد الطيم. مود الأسلام: والقل ألا الدين الخالض 
مثل هذا يعطينا وجهة نظر عبرت عن الصراع الذى دار بين العقل الاسلامى والعقل 
المونانى وأنه بالرغم من المحاولات التى بذلت لتهيئة العقل الاسلامى لتلقى التراث 
الوافد فان العقل الاسلامى رفض فلسنة ما بعد الطبيعة على أساس أن ما يعرف 
بالفكلة: البليجيية بف بالكل الموتافي وحن “رقنا ينانا عند الاساكنين الاصرلييق 
لأن القرآن وهو الكتاب الالهى تكفل بشرحها وبيانها وكان هذا الوضع الطبيعى 
لولا تشبيث بعض المتفلسفة الاسلاميين بتقليد فلاسفة اليونان فى أثارة مشكئة ما بعد 
المابيعة وهذا ما أدى الى انتعال قضدية الدين والفلسفة . 


ا كت 





الدكا 





الجزء الثانى 
حواثشى وشروح 
2 0 
)١(‏ الذكرى المئوية الأبى حامد -الغزالى - .رجوع الغزالى الى البعثين وعمر 
فروخ ص 589 ٠‏ 1 
() القرآن الكريم سورة البقرة آية ( 55٠0‏ ) * 
3( كب السيرة ب سيرة ادن هشام ٠.‏ 


(5) المذقذ من الضلال - تحقارق الحكتور عدد الحليم محمود ( ص ٠.) ١5‏ 
(5) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ( ج”؟ ص 9١؟‏ ) ٠‏ 


)1١(‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام جولد تسير ( ص ١78‏ 1 ترجمة الأستاذ 


الدكتو. محمد بوسف موسى والدكتور على حسن عبد القادر والأستاذ عبد العزيز 
عد الحق ٠‏ 
(0) الغزالى - كرادى فو - ترجمة عادل زعيتر * 
(8) دولة الخلافة فى الاسلام القسم الثانى - الأستاذ زكى غحيث ٠‏ 
(5) اأنةسذ من الضلال ( ص ٠ )17١5‏ 
(١٠)المرجع‏ نفسه ( ص 755 ) 0 
)1١0‏ المرجع نفسه ص 1157/2155 ٠)‏ 
(؟6١)‏ أأرجع نفسه ( ل يي 
(؟1١)‏ العقل فى الاسلام ( ص 5؛ ) الدكتور كريم عزقول * 
(55) اأنقذ من الضلال ( ص ا ظ 


(ه١)‏ التثعرف أذهب أصل التصوف البياب الحادى والعشرين «قولها فى معرفة 


اد 5179 لد 








الله » تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ٠‏ وطه عبد الباقى سرور ( ص 1١‏ ) ومشكاة 
الأنو ار للامام الغزثى تحقيق دكتور أبو العلا عفيفى ص 35 ٠‏ 


(15) مباهج الفلسفة ( ول ديورنت ) ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهمصواتى 
أورد نصين عن لوتز ونيتشة ( ص لا١ا‏ 2). 


قال لونز « ان النظرية الغلسفية محاولة لتسوية نظرية أساسية عن 
أسداء سبق اعتناقها فى فجر الحياة ٠‏ وكتب نيتشة يقول : أن جميع الفلاسفة 
برعمون أن آزاءهم الواقعة قد كشفت بطريق جحلى ينشا فى داخل أنفسهم على 
حين يدل الواقع على أن فكرة متحيزة أو قضية أو اقتراح اهى على العموم رغبة قلوبهم 
فد تجردت وتهذبت »> ثم أخذوا يدافعون عنها بالأدلة التى يجتهدون فى الحصول 


عانها مسد فكناة المكرة +1 


(10) مماعج الفلسفة الكتاب الأول ترجمة الدكتور أحمد نؤاد الاهوانى 
( ص 15 ) ٠‏ 


(18) رديع 'لفكر اليونانى - الدكتور عمد الرحمن بدوى ( ص ١١‏ ) يقول 
وثمة مسألة أخرى تلك هى ما يسميه بريبه فى كتابه « تاريخ الفلسفة » اخثلاف 
مستوى المذاهب » فمثلا فى مشاكلة العقل والنتل نجسد أن الشىء الواحد كان يعد فى 
عصر من العصور تابعا لمبدأ الايمان - أو النقل - بينما ورد هذا الشىء نفسه فى عصر 
آخر تابعا لمبدان العقل فنرى مثلا أن فكرة مادية الروح هى ذيكرة عفلية فى نظر ديكارت »: 
بينما نجدها من بعد فى نر لوك عقيدة دينية ولا يمكن أن تكون عقيدة عقلية . والحياة 
السفيدة أو بحياة العديم هن فاكقان ارنوال, الدرى: مكرة اذيديية: والاضالها ولكدها اميد 
فيما بعد على يد رجل فياسوف هو (ا اسبيئوزا » فكرة عقلية رياضية برهن عليها 
« أسبينوزا » بطريقته الرياضية فى اثبات الحقائق الميتافيزيقية ٠‏ 


ومعنى هذا أن الفلسفة لا يمكن أن تنفصل عن 'الأشخاص الذين انتجوها * 


250 القرآن الكريم سوزة الشتورى ةا 1+ 


5598 لد 





حواثى وشروح 


البابٌ الثا فق 


)١(‏ أضواء على الفلسنة والعلم والدين ‏ السيد صلاح السلجوقى تخريج 
الشيخ محمود أبو ريه ٠‏ 

22 أخصاء العلوم 0 مطبعة السعادة القاهرة سئة 1و١‏ ص ١‏ ب با لأبى 
نصر الفارابى ٠‏ 

(9) المنقذ من الضلال ٠‏ 

(؟) احياء علوم الدين ‏ قواعد العتائد للامام الغزالى . 

(5) نصوص من [انقفذ من الضلال * 

(5) العتل فى الاسلام كريم مز قول ص ؟5١‏ * 

7ع( مرجع نفسمه ص ١550‏ * 

(8) المرجع نفسه ص ٠ ١5‏ 

(9) المرجع نفسه ص ٠ ١15-1١65٠١٠‏ 

)٠١(‏ مقال فى مجلة الأزهر - الامام الغزالى. والفلسفة - دكتور عبد الحليم, 
محمود ‏ المجلد ؟ ص ١١5‏ .. 


٠ تخريج دكتور عثمان عيش‎ ١ الاقتصاد فى الاعتقاد للامام العغزالى ص‎ 4١١( 
٠ مشكاة الأنوار ثلامام الغزالى تحقيق الدكتور أبو العلا عفينفى ص ؟؛ --م؟‎ )١؟(‎ 


ده»؟؟ ا (مه١‏ - الامام الغزالى ) 





ا 
1 
1 





حواشى وشروح الباب الثالث 


(5) اانقذ من الضلال * 

(9) المرجع نفسه * 

5) أحياء علوم الدين ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 

(5) الرسالة القشيرية ص ؟ ٠*‏ | 

(5) فى التصوف الاسلامى وتاريخه طائفة من الحراسات؛ ‏ رينولد نيعلسون 
ترحمة دكتور أبو العلا عنيفى ص ١55 2, ١59‏ " 

() العقيدة والشريعة فى الاسلام جولد زيهز ص ١8٠ » ١179‏ ترجمة الأساتذة 
دكتور محمد يوسسف موسى ودكتور على حسن عبد القسادر والأستاذ عبد العزيز 
عبد الحن * 0 

7) أحياء علوم الدين ‏ الامام الغزالى ص ؟ ج اا ص 5١١!‏ . 
0 أبى حامد الذكرى المثوية ‏ الأسستاذ محمد جواد مغنيه ' 


(94) الرد على ابن النغريله اليهودى ورسائل أخرى - منها رسالة للكندى 
من 5 لابن حزم الأندلسى دكتنور احسان عباس 8 


د 591 نسم 


حواقى وشروح اليقين 


. ص 8ل‎ ١ أحياء علوم الدين ح‎ )١( 

(5) تفسير البيضاوى مع حاشية الكازروى ج ١‏ ص55 ٠‏ 

٠ ١ المواقف جح‎ )9 

(؟) الزمخشرى الكشاف ج ١‏ * 

(5) عوارف المعارف عى هامش احياء علوم الدين للسهروردى ٠‏ 

(5) المنقذ من الضلال ‏ للامام الغزالى مع مقدمة مستفيضة ‏ دكتور عبد الحليم 
محدمود * 


7) الرد على ابن النغزيلة اليهودى رسائل أخرى لابن حزم الأندلسى - دكتور 
احسان عباس ص 155 * 


ل 5159 لد 









ملا هو أده ايآ 
متعلقة بالامام الغزالى 
د تيوه العزلان > 
- تأثر الفكر الغربى بالفكر الغزالى والاسلامى ٠‏ 


الدعوة ونقضها فيما يتعلق بدراسة نفسيمة الغزالى من خلال المنهج النفسى . 


558 لد 






من خصوم الفزالى 


1 ادبن الصلاح الذوف 557 ه من فقهاء الشائعية‎ ١ 

؟ ‏ أبو عبد الله المازرى المتوق 5ه ه من فقهاء المالكية ' 

# ف وأبو الوليد الطرطوشى المتوق .1ه ه من فقهاء المالكية ٠‏ 

- وابو الفرج بن الجوزى المتوى /17ه ه من الحنابلة أغلب هذا النقد يدو 
على ابراد الغزالى للأحاديث الضعيفة ٠‏ وقوله : بأن الفقه من علوم الدنيا وقوله فى 
مة دمة الستصفى فى أصول النقه ج 1 ص «١ ١‏ أن من شروط الاجتهاد معرفة فن النطق ٠»‏ 


واغلب هذا النقد من الدعاوى عليه فمثلا المازرى وهو أقساهم نقدا نراه يقول 
عاك نقده للاحماء : لم يتقدم لى قراءة ه_ذا إلكتاب سوق نبذ منه * وقال الحافظ 
العراقى ان أكثر ما ذكره الغزالى ليس بموضوع وغير الأكثر وهو غاية فى القلة رواه 


عن غيره متبرئا منه بندو صيغة روى ' 


لعل هذه الندذ هى ما تصيدها الخصوم * 

ومن الكتب التى كتيت ف ارد على الغزالى 5 

(1) النكت والأمالى فى الرد على الغزالى ٠‏ 

احمد بن خاف بن موسى الارسى من أهل البيرة بالاندلس التوفى 55019 * 

وف فهرست الملخطوطات المصورة جامعة الدول العربية : بوحاد : 

ربع الرد على الغزالى والجوينى تأليف :محمد بن محمد بن عبد الستار العمادى 
الكردى كتب 845 * 

الرذ على الغزالى والجوينى تأليف - عماد الدين مسعود بن شيبة بن .الحسين 
السندى الحنفى سنة 851 * 


وبيس ابليس : لابن الجسوزى ٠‏ 


بد [9؟ اسه 





االمحسق الثانى 


نصوص تبين مدئ: تأشن الفكر الآوروبى بالفكر 
العربى الاسلامى ومواقف الباحثين 


هناك من الباحثين من يعقد تقاربا بين شك الغزالى وديكارت 15 0])] 

وسجعل أساس هذا التقارب الترجمات المتعددة اأوؤلفات المسامين قبل ديكارت 
ومنها كثير من أفكار الغزالى التى تم ترجمتها انى اللغة اللاتينية فى القرن الثانى وهذا 
ذبل ديكارث بزمن طويل ويسوق أدلة على التأئر بفكر الغزالى من خلال مؤلفات 
أله! امعط هلمتاطعل ه515ام * 

وهذا فى نظرية الشك * 


. 9188008 ١٠5١م‏ يظهر أثر الغزالى على فكزه عموما * 
أمأعجول/ا طم تلاط 
انتفع بالترجمة العدرية لكتاب ( تهافت الفلاسفة ) للغزالى ٠‏ 
8 51 


أى القديس توماس الأكوينى الذى تلقى دراسته بجامعة نابلى بتوجيه الكنيسة 
على ثحو ما فعل الغزالى " 


متابعة آثار ٠.‏ 


قائلا : وكل هذا يؤكد لنا أن الالتقاء بين أفكار ديكارث وأفكار الغزالى ام 
أ؛اترحمات المتعددة وعن طريق الكتاب الغربيين الذين سيقوا ديكارت بالائتياس.ن 
كاك الى :: 


595؟ ندم 





ها 


وديكارت وتلميذه اسسبيذوزا يتبعان رأى الغزالى فيمسا يتعلق مصفات الله 
وصلتها بذاته ٠.‏ 


فذات الله عند هم واحبة الوجود ولا يحتاج تعالى الى علة توحده . 


وهو عند اسبيئوزا جوهر لا نهائى له أعراض لا نهائية : 6 لا 411 
وجوهر ‏ 506001000 الذى يتحدث عنه اسبينوزا قريب الثشسبه بالله الذى 


يتحدث عنه الغزالى . ديكارت واسبينوزا يثبتان للجوهر نفس الصفات التى يثبتها 


ص 185 ترجمة دكتور أحمد شسلبى الناشر : مكتبة الانجلو المصرية . 
وما ذهب اليه هذا الباحث نراه عند باحثيين غيره مثل ديلاسى أو ليرى فى 
مؤلفه الفكر العربى ومكانته فى التاريخ تكلم فى الفصل العاشر عن النقلة اليهود 


ومااكائو! به من أدوان فاح فى حلنا العرفة بلحت التلسفى من أشنا الى سانيا + 


ونشأت بين اليهود حقا مدرسة رشدية أصبحت فيما بعد وسيلة رئيسية 
ل ديم نظريات ابن رد الى المدرسة اللاتينية ّ 


ثم عقد فى الفصل الحادى عشر فصلا عن : 


افن اللفة 7الدربية ق الحرسيتية اللافقية متكلم عق المدارسن نو الأتستفامن 
والجهود التى بذلت لنقل المادة العربية الى اللاتينية . 


منهاأ مدرسة طليطلة التى أسسها كبير الأسائفة « ريموند » من ١١1.‏ م الى 
٠هوكاام‏ * 


وجعل على رأسسها كبير الشمامسة « دومنيك جوند سلا » * 


وجعل من واحنها أن تعد ترجمات لاتينية لأهم الكتب الفلسفية والعلمية 


٠ العسربية‎ 


ل[ 59# سد 











وهكذا وحدت ترحمات كثيرة : للنسخ العربية لأرسطو والشروح والمختصرات 
التى وضعها للفار'بى وابن سينا . ثم يذكر تطور مراحل الترجمة : فيجعلها ثلاث 


ءاحل فى : 


مرحلة استجلاب بقية نصوص أرسطو ومجموعة المصنفات العلمية التى 
يتألف منها القانون المنطقى بطريق الترجمة العربية . 


والثالثة : استجلاب كتب الشراح العرب . 


.ثم يقول : ونجد ف بداية القرن الثالث عشر مجادلات متنوعة فى بأريس تدور 


ومنها جامعة نابولى أسسسها : فردريك سنة ١1564‏ لجلب العلم العربى الى 
الحالد الفزيى:: 

ثم ينهى « أوليرى » بحثه قائلا : 

أن الطريق العملى لننقل فى القرن الخامس عشر وما بعسده يتمثل فى عدوى 
روح المضادة للكنيسة والتى ظهرت فى ثشسمال شعرق ايطاليا كأثر من آثار الفلاسفة 
ألعرب فى النهضة الايطالية . ص /!580؟ )2 .م؟ ٠‏ 


ترجمة دكتور تمسام حسان ٠١‏ 
مراجعة دكتور محمد مصطفى حلمى 5 
الأسيحى الى التأثر بالتراث الاسلامى وتتسعم هذا بعمقل وأصالة . وه ذا 2 بحث 


القاه فى مؤتمر تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة بروكسل من 15 الى ٠١‏ 
سسبتمير 19198 * 


وهناك كثير مثل ما كتبه »2 الدومييلى 4«( وكيل المجمع الدولى وهو : العلم عخسحة 
العرب وأثره ف تطور العلم العالى ٠‏ ترجمة دكتور عبد الذليم النجار والدكثور يحمد 


بغ 98؟؟ لد 


يوسف موسى وما ذكرناه قليل من كثير يتيح للقارىء والباحث معا من غير تعصب أن 


ودعوى أن التراث العربى الاسلامى غير عالمى هى الأخرى من غير أساس ٠‏ 


فان المؤلفات العربية الاسلامية عرف الأوربيون مسالكها فتتبعوها .'' فعلينا بعد 
ذلك البحث عنها لنعرف أصالتنا أين هى ؟ 


يقول التسيخ الامام محمد مصطفى المراغى فى مقدىمته للأستاذ الشيخ أمين 
الخولى اق بحثه السابق 5 "ان الأصلاح كان تتيجة لقوافل كترة .. .وغاية الآمر أن 
المعارف الاسلامية كانت تحمل العناصر التى يمكن أن تصاغ منها أمنية 
المصلحين » وأنها جذبت الأبصار اليها ووجهت العقول نحصوها وخلقت مزاج 
اعاقيم علن: ما" اكفاز ع كم نمال > وهنةة: الدرابمة التق حاولها الأمكاة فى هده 
المسالة خليقة بأن يتتدى بها عاماء الدين فى دراسة الاديان دراسة مقارئة ٠‏ 


وهذا الاستطراد دفعنا اليه رأى بعض الباحثين فى أن ديكارت تأثر بالغزالى . 


ب 590 سه 








الملحق الثالث 


فيما يتعلق بدراسة نفسية الغزائى من خاثل المنهج النفسى 


دعوة الى مشروع بحث فى جوانب مهملة فى حياة الغزالى يدعو اليه : 


الأستاذ عيد العزيز عده الحعق فى كتاب : 


الرد الجميل للامام الغزالى الذى حققه وقدم له وعلق عليه وترجم مقدمات 
الأب روبير شدياق لنثشرته الأولى لهسذه الرسالة ‏ الأستاذ عبد العزيز عبد الحسق 
الأمين المساعد سابقا لمجمع البحوث الاسلامية والكتاب طبع مجمع البحوث الاسلامية 
61 يقول ص 28 : 


هناك مجال جديد فى بحث أزمة الغزالى النفسية التى انتهت بنزعته الصوفية 
بتحليلها وذلك بدراسة كتاباته الصوفية واعترافاته فى المنعيذ على ضوء مقررات علم 
النفس الدينى وما يتعلق مذها بس-يكرذوجية التصوف ٠‏ 


ولم تظهر بعد فى اللغة العربية دراسات فى هذا الفرع من العلوم النفسية ٠‏ 
بيد أن هناك عددا كبيرا من المؤلغفات الأفرنئجية التى تتناول هاده الموضوعات 8 
505 م5٠‏ 


ودراسسات فى تاريخ التصوف الاسلامى وسيكولوجية - هنرى دلاكره ( باريس 
108 ). 


ومتدمة قَْ سيكولوحية الدين 5 دو طء. نوليس 0 كمبردح سسثة لما 
وس ي5ولوجية الدين : و. ب سلبى اكسفورد سنة 2؟9١ ٠‏ وسيكولوجية الخقصوف 
الديني “جه ها لويبا لندن ان ١‏ 5 الوعى الدينى دراسة سيكولوجية ٠‏ برانت ثم 


- ]591 نسم 


قال : هذا مضلا عن مواد مختلئة تتصل بهذه الموضوعات ف موسوعة الدين والأخلاق 
ومع أنه ليس بين همؤلاء الباحثين فى علم الذنس ) الدينى ) من له مشاركة فى فى دراسة 
التصوف ال ليم طاهر "فكي عليه يدرك يها الت رف مع اسداتي 
انلعقائد المختلفة 


دعوة تحتاج الى نظر : 


ن ما أشار اليه الأستاذ عبد العزيز عيد اندق لتكيلة عض الجوانب المهملة 
وهى الدراسة النفسانية للتصوف والنفسية الدينية للامام الغزالى خاصة ثم الدعوة 
الى أثراء ثقافتئا العربية بمثل هذه الأبحاث عامة .. وساق أدلة من الثقافة الغربية 
هو ما ذكرناه عته ٠‏ 


نقول مثل هذه الدعوة غير مجحدية اذا قصد منها أنها دراسمات سوف تعطينا 
نتائج ذات قيمة فى الجوانب الروحية . لماذا؟ 


لأن هذه الدراسات النفسية رفضت هذا الجانب على أساس أنه معتقدات 
مرضية ومعنى رجوعها ااه لتدرسه لسوف تعطيئا الكثير من قول الشاذ وسنسوق 
الكثير لتأييد ما نذهب اليه أولا : استبدالها مفهوم النفس. القديم بمفهوم حديث 


: السلوك ودوافعه ٠.‏ ومهما بدأ اختلاف بين مدارسهم فائهم يتفقون على رفض 
0 القديم . 


(1) فوناهج علم النفس كانت قاسية على الدين وتفسيره . ثانيا : أحب أن أقدم 
تلخيصا لكتاب : هنرى دولا كرو ( 141/98 س- 19817 ) « الذى عنوانه دراسات فى 
تاريخ التصوف ونفسية كبار الصوفية المسيحية » باريس - المكان سنة 1108 كنموذج 
لثل هذه الحراسة . 


ندرس : اكهارت ‏ تريزا ‏ سوزو مه الخ . 


وقرر أن الوحسدان السوق هو الأوجه الجوهرى فى التصوف وذلك ل على 
ساس بحثه هو النفسى - أن التصوف النظرى « تركيب فلسفى يبدا من اللامتناهى 
ليصل الى الواقعى : والوجدان يرسم خطوطه ويحدد حدوده والتأمل والتحليل يعيئان 
درجاته وأقسامه » والواقعى واللامتناهى هما المعطيان المباشران للشعور ؛ والتناقض 
ااظاهرى الذى احثوته الحياة بالتوفيق بين أطراقه « والمقالة النهائية للتمسوف هى 


١‏ "!5 لد 





فى الصميم الهوية بين الوجدان والفعل : ان الفكر يخلق ما يتأمله ويتأمل ما يخلقه . 
والروح تدرك نفسها فى الفعل الذى به تؤكد نفسها » ثم يقول : 


والصوق هو من يعتقد أنه يدرك الالهى مباشرة ويشعر باطنيا بالحضور الالهى 
والتصوف مفهوما على هذا النحو دو الأصل 2 كل دين +٠‏ 


« والصوفى وجدانى يجمع فى عاطفة مبهمة ووجد كل ما يثدتته الانسان 
العادى الى مشاعر محصتدة ومعرفة منطقية وعمل أيجابى 5 


وأساس الوجدان الصو نشاط فعال ؛ وهو القدرة على تحقيق الله أكثر منه 
القدرة على امتثال الله . مثل هذه الأبحاث بنتائجها هى ما أسسهم بها دولا كرو فى 
ميدان علم النفس . 


لاأراها تخدم ششيئًا الا ما أطلق عليه « الوضعية الروحية » . 
ثم قسدم دراسة شبيهة بمثل تلك الدراسة فى كتابه « اثدين والايمان » يقدم 
هذه الدراسة من وجهة نظر نفسية وبناء على هذه الدراسة النفسية يقدم 
تصوره عن الدين فيقول : 


ان الدين تعبير عن الحاجة الى الحياة ٠‏ 
والناس لهم آلهة يمكنهم الانتفاع بهم . 


انه أولا فعل غريزئ تحت دوافع العواطف يستخدم الأفكار ليؤمن لنفسه معرفة 


(ب) جاء من بعده رجان جاروزى 1881 - ١16578‏ واعد رسسالة دكتوراه 
بعنوان « القديس بوحنا ومشكلة التجربة الصوفية » وحاول أن يقوم 
بتأسيس علم النفس الميتافيزيقى هذ المحاولة فى حد ذاتها ماذا 
تعطى ؟ اخفاقا أم تطورآأ لعلم الخفس التجريبى الذى يجعل موضوعه : 
الوقاانع النفسية وصتقها 6 تصنيفها والبحث عن موانينها وأحسوال 
وجودها . ويحرم على نفسه بكل ششدة كل نظر. فى طييمة النفس الآذل 


م 





1م 


فان ششساء علم النفس أن يكون علم نفس وميتافيزيقا معا فانه لن يكون 
هذا ولا ذاك كما قال تيوديل ريو * 


(ج ) تيودور فلورونوا ( 191١ ١98616‏ ) من خلال كتابه : ما بعد الطبيعة 
وعلم النفس يضيع فاصلا بين علم النفسس بوصثه علما تجريبيا ودون النخار 
المبتافيزيقى فى الحياة النفسية وعلاقاتها بالحياة الفيزيائية . 


يقول : على علم النفس أن يهز نير الميتافيزيقا بهذا القول يذكرنا بوذسعية 
كونت ويذكرنا أيضا بعدم فائدة اايتافيزيقا : 


ثم يقول عن علم النفس ومناهجه : أن علم النفس ينبغى عليه أن يستخدم المقياس 
متل سائر العلوم الدقيقة . 


بهذا المنهج قدم لنا دراساته وأعماله فى علم « ما فوق النفس » ميتاسيكواوجى 


وب يكفينا هنا أن نذكر دراسته : 2 صوفية حديثة حالة الآنسة 6 فيسسء 
ونائق 2 علم النفئس الدينى » بسحت نشر ف مجلة ١‏ محنفوظات علم التفسن ‏ جندرف 
دلءئة ١916‏ يقول ٠‏ 


. كانت فيه 5لا تشسكو من نصف سير فى النوم أبرز خصائصه ذوع مني الشعور 
المزدوج وحالة لا تحتمل من الانشقاق الباطن . راجع أيضا مبادىء علم النفس ٠‏ 


وتحت تأثير هذا الاتجاه لعلم النفس الدينى كتب فردينان موريل رسالة 
دكتوراه بعنوان 8 بحث ىُ الانطواء الصوق وفيها يقدم تفسيرا طبيا وجدسبا لطبيعة 
0/8 ما أى أنهم فى حقيقة الأمر مرضى لا يستطيعون التكيف مع العسالم 
القارهى ولاقتفارهم:الى.سوى الشريوة: الحمية يفحهون: الى الباطن ؤلا يفملون بل 
بفكرون ويحلمون ويتأملون وهم يتجئبون المجتمع ويلسوذون بالوحدة أنهم 


2 00 
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والمرأة اانصوفة هى خصوصما نموذج الجنسية 0010610415116 المنظمة من 


خلال دراساته لبعضص السيدات حويون ب وانطوانيت بورئيو . 


كما نلاحظ أن النماذج التى وقعت أعينهم عليها هى بطبيعتها نماذيج مرضية : 
وكما أن هناك مرضا يطرأ على العقول فهناك أمراض قلم بالعواطف وكما أن مرضى 
العتول لا يعبأ بتفكيرهم ويؤخذ بسوء فكرهم معابة على الفكر نكذلك مرضى 


يراجع : مقدمة فى علم الاجتماع الديئى دكتور محمد ابراهيم الفيومى فالدراسات 
اإحديثة بمناهجها لا تصف الحياة الدينية . لذلكَ أرى على خلاف الأستاذ عبد العزيز 
عدد الحق أن التصوق والدين من العلوم الخارجة عن نطاق المناهج الحديثة بل 
ومحاولة دراستها وفق المناهج التجريبية لا تعطى سوى تعثر فى الحياة الوجدانية 
اذ أنها تند وتدق على مناهج التجرية 0 وى النهاية ان هذه المدارس وعلى رأسها 
مدرسلة التحليل النفسى ‏ فرويد بدراستها للدين جعلته فى أزهة حيث اسقطت 
عليه ظلمات البشرية فى تاريخها الطويل ثم فى النهاية نقول : أى خير فاتنا من اهمالنا 


لهذا الجائب أى الدراسة النفسية فى الدين ؟ ! . 


وسواء أخذنا بها أم لم نأخذ بها فان الواجب يقضى عليئا بأن تقول : ان 
هذه الحراسات داخلة فى النطاق العقلى المادئ وهى بهذه الصورة لا تخدم 
الدين ولا اتجاهات الصو فية ٠‏ يعد ذلك نقول مع الأستاذ الفاضل : حقيقة أن لدينا 
دقرا فى مثل هذه الدراسات ولكن ألست معى فى أنه قد يكون الفتر فضيلة اذا 
كان صاحب المال سسفيها ؟ 


الموضوع 
الاهداء 


عدوم فضيلة الأسستاذ الدكتور عبد الحليم محمود 


الجز ء الأول 
الجو الفكرى قبل الامام الغزالى 


الياب الأول 
'لوحة تاريخية عن حياة الامام الغزالى 


الاخوالق:ف مر اخله العلمية 

لتب القزللى .. ان ا« اع ممه 
الغؤالى .بانتخئيف أو الغزالى بالتشديد . :::.. 
الغزاليس ون. 

مدينة طلوسنى 

انخطوة الأولى فى التعليم 

الخطوة اثثائية فى التعليم ...:. .... 


561 اب 


نف 
1 
قا 
15 
1 
دلا 
53 


ان 
د 








الموضموع ١‏ | لصنغد 0 


قنك القالقة 3 العلة القق رجه _ 31 جمد - نمض .هد نعود ل مر عشي “1 
مخجلاتك !وبين ييه لقا - كمد "يض اوج تو لخاد تكو راطا بعل « عند عي “ان 
النوكدة فى اللتنمو و لقتسي 37 هه مسي لاقو جوج “بايد . موز .جاو 
العزلة والاتقطاع الو ملا يليا قد امهنا ليقي امود موف لم لماح ات 
حاار ل ا . ا 


دعقيب .. م 6 000 3575 000 250 2 3 0 0 507 51 


البساب الثانى 
الجو الفكرى قبسل الفزالى 


الفلسئة فى جو المجتمع الاسلامى - عد سي م لبا المي على 4ع 
الأسلاميوق اليتون ونطرات سكين الكانطةةة. اد يودي حم جا عدو 24 
اانارابى وتحوله بالفلسفة ال شاك و ينها مقف لغيه فق لمعف الولف لفلر ‏ /39] 
ملاخذلات: مغائية فلن , ان عن هنذا الافتتان سس ال الم يشريفة لها 
أيو ديان التوحيدى ونظرته فى مساواة الفلسفة بالأكلاق د" بن اغمى عصبا!يق] 
العقليون والافتتان: بالعقل قرم موف عقف رفع مقف اقمع نقف لعزي - ممعي نوكا 
لفن الحقلن و التي جد قو جيم اك لوه لج ٠‏ حب و ود 


أبن الاتقسسع فده الطمم مقع مو لعفم عمف زمر ارقف لعفف مضت هه 
لكام «١‏ مي معي عنم ميم اهمف عير رملا وشت لامي ملعك عمو لهام 
الخاحظ فده عدف ومر ممم عمف لوعف مم ومن وول كاري لاق ممت كوا 


559 لد 


00 الملوضوع 


0 هذه 0 


ألباب الثالث ل 
ريسم خطوط فكرية أكواقف النقد قبل الفزالي .- 


عور عامة عن الثورة النتقدية 
الاسلاميون والأصوليون 
الاسلاميون الصوفيون 

تمساذج وشواهد 

يت 

قضية المقصل والتسل 


00 
كلا 


7 


72 0 


الجر الثانى 
الامام الغزالى وعلاقة العفل باليقين 


الياب الاو 1 


الممعويد 


هل الغزالى فيلسوف 
الشمك ومنهج الماحثين 
أسباب عامة 

الامام الحوينى 
طايع العصر العلمي 
اجنو السياسى 


مستوى كناية العقل فى الشك 00 


--890] سد 


ا 3م 
5١‏ 


ف الام 


3 


3 
ا 001 











الموضوع 


بُسياب خاصة :... 
اخلات” الشلسن حسول: الاقماق ١‏ نمس لم يد “ تكفا نيه 
تحسديده لمنهوم اليقين 
الحقيقة بين المطلق والنسبى 
يه لإمؤهلات الغزالى الملمية 
ملاحنلات . . 
يل الغزالى أوجمد حلا منطتيا أحنته ‏ 
»لما الجديد الذى وصل اليه 
بين ديكارت والغز لى . 
اضطر اب الغزالى ٠‏ 
عامية الحقيقة و اضولها الدينية 
اأنهج الاسلامى 
> /إمتوسج الخزالي 


. 


.. البإب الثانى : 


سلطة العقل ف دائرة اختصاصه 


--حالغزالى والتراث البشرى 
أ ”علم الكلام وعلاقته باليقين 
سكام الكلام والفلسفة 

١‏ ' القلسفة :وعلاقتها ياليتين 

محاولة تحديد موقفه “من الفلسفة ‏ .... ... 
ا»فهجه فى تقسيمه للفلاسفة 
>تردئهجه فى الفلسفة الالهية 
تالالغر الى مفكر متهجى 22.. ... 


- 1461 ؟اسد 


1 


فعبسا نويف العم الم ارا كايا 
ابا 
-00000 


1 
خرن 


اام 


الموضوع اا الصفحة 


توضيح سلطة العقل ودائرة انامس عق ا م م ل ب ا 55 


مسعكيبا , 6 30-5 03 3 00 ره 555 000 ا د 030 انل 


ا 


0 الببابالتالت 00000 


مالقا ايه 


جعمتخل الى القصوف ع م م امب اممف ا عمى مني اممف لفنى المنم ال[ 
القزالن: لين لللنلف ون العقالة ‏ علدت عند علا «بن 0ت قاو 1ك سن بن ا 
كثاب اختيار علوم الدين أثر حليل . . 000 0 3 0 6 000 /#/ا 1١‏ 

#تكلاتة اليقين بالعتل :قد عية ‏ غبقا طياظة 1 يض لتاقل اعمق ‏ عواد الها ٠‏ > كارا 
١‏ الحقل والحقيفة واليقين فى مال الفك - ليو وا" معط ينه ازا 
ي«اللشكلة فى أبعادها عند الغزالى لد ل ل ل سس ال لت ل هما 
تسفرة الفمل على ا النفة مذ . جد نك قا الك د عمد , صمة مولت لكت إلا 
0 اليكين عي امي مم عم لعفف لعمي لعفف كلع اعرف عير اللي الل 
ابيكين عثد السهروردى عم عن عب عن اعم الم عم الم ملم لول 
كعرير اليقين الى الطريقين غيل ان شد جب عع معاق «طلهة. انك اميد ا 
الأكن التفسق ‏ لليقيق ع مف امي لخد ود الما كلوه اعم ملحو ده« ]ليا؟ 
يكين الشوالي اق الميوان مع مم ل الور مم لإقد فال الحم لمق لل 1ا؟ 





الموضوع 50 الصفحة 


8 وفتروح العدب لل الل ل للح 
أملاخق قضايا متعلتة بالامام الفزالى ‏ انب ل ع الل الل الكل لعافتم 
اللحق الأول : من خصوم الغزالى ٠‏ 0 ا ا ا 00 للف 
المحق الثانى : مدى التاثر ابروا بالفكز العربى الاسلامى 0.. 0 ... 586 
اللحق الثالث : دعوة ونقنندها هيما يتعلق بدراسة. تقنية الغزالى من خلال 


تم بحمد الله . 














3 
50 م ِ 0 و1 مم 














رقم الايداع بدار الكتب القومية 
لباه /كم 


دار الامعاع للطباعة 
1 ششسارع عبد الحميد ‏ جنينة قاميش 
السيدة زينب - القاهرة 
3 ا يض 





ا 


0 
ا 
0 





6 ون 


دار الكتاي" الحديث 
للطبع والنشر لقوق 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السورق الكبير 
بجوار المغاون الكبرى محل رقم 5006 أرضى 
ت : 151115 ص ٠‏ ب 57/04 








